
   الأسفار الـڤِدية إلى مدخل
  التراث يتحدث عن ذاته

   الأولالفصل
  زْ؟ڤِدَما هي الـ

 في سياق تعليقه نَپورايا شْبْهَڤي، يستشهد بالنص التالي من ڤِديةالـ الفلسفة أئمةكبار  أحد مَدْهْڤَ
أتْهَرْڤَ  دَ وسامَ ڤِ دَ وياجورْ ڤِ دَ وچْ ڤِ رِ منةالأسفار الـڤِدي تألفت"):٦\١\٢ (دانْتَ سوۤتْرَڤِعلى 

مذهب  پوراناتان ما ك. صلية الأنَرامايا و راتْرَشَنْ پَو) بْهَچَڤَدْ چيۤتاالتي تتضمن  (مَهابْهارَتَ ودَ ڤِ
 بْهارَتَمْ شَڤاشْ سامارْتْهَرْ-وهياج-چْياجوه رِ- چْرِ( الأسفار الـڤِدية الملحقة من ڤَزْڤايشنَلـا
عدا . )ڤيدوهڤاني ڤيدُو ايشْنَڤ نيّهَى يّاشَوراناني پ ڤَ شَبْديتَهتى اِ ادَڤِ ڤَيشارامايانَمْ - مولَراتْرَكَمْشَپَنْ

 ڤِديفكر الـالأئمة  وتعليقات كبار هيتازْمْنصوص سَمثل ذلك، في وسعنا أن نشمل نصوصاً ملتزمة 
  .على مدى قرون من الزمن

 أتْهَرْڤَ سامَ و ياجورْ و چْ ورِ: صلية الأربعة الأڤِدَزْ بالـ الـڤِديةالأسفاريحصر بعض الدارسين 
كَرَ و نْ بمن فيهم شَزْڤِدَالـكبار أئمة ، ويلتقي معها في الرأي  مثيل ذاتها لا تؤيد حصرڤِدَزْلكن الـ
 الـپورانات و ( التاريخية الأسفاران) ١\١\٧( دْشَانْدوُچْيا أوپَنيشْه جاء في. مَدْهْڤَو  رامانوجَ

أن الاحداث ب) ٢٠\٤\١( نَبْهاچَڤَتَ پورافي  اًتأكيدكما جاء .  الخامسةڤِدَزْتشكل الـ) تيهَسَزْإ
  . الخامسةڤِدَزْ الـدعى تالـپوراناتالتاريخية والقصص الحقيقية الموجودة في 

. ڤِدَزْلـالأصلية لنصوص فحوى الاً طالما انه يحفظ ڤِديكل كتاب ن اعتبار  يمكفي مجمل الأحوال،
وبالتالي، في وسعنا قبول أي . )انْتَمربيه ( ذا نتيجة متجانسة متجانساً كلاڤِدَزْسفار الـأتؤلف 
النصوص جملة  لم يكن من ذاإة حتى ڤِديانْتَ الـمربيهذا كان جوهره  ا حقڤِديعمل بمثابة عمل 
نقل الرسالة يي ذالمعتمد التوسع  ال المزيد منڤِديالعرف الـيوجب  في الواقع،. ةڤِديالـ الأصلية
 مقاصد، الأسفار الـڤِدية مع ذلك، يجب ان تماشي هذه التوسعات في. ة وفقاً للزمان والمكانڤِديالـ
  .ةي أصلكونتلكي  بدقة متناهية  سوۤتْرَدانْتَڤِ و الـپورانات وڤِدَزْالـ
 ڤِديأي أدب قديماً كان أم حديثاً، غير  يجب اعتبارلكن   أدباً خابياً ولا ميتاًار الـڤِديةالأسف تليس

 مع انها ةڤِديوعلى هذا الأساس، البوذية والجينية والسيخية ليست . ةڤِديانْتَ الـمربيهاذا انحرف عن 
ة كما ڤِدي الـانْتَمربيهحتى المفهوم الهندوسي مفهوم غريب عن  والأسفار الـڤِدية مولداتمن 

  .سوف نرى



 من مَهابْهارَتَ وتتألف مَنْتْرَ ١٠١٧وحدها على  ڤِدَچْ رِتحتوي . ة واسعة الآفاقڤِدي الـ الأسفارإن
قد يتساءل .  الثماني عشرة الرئيسة من مئات آلاف النصوصالـپوراناتتتألف  دوبيت و١١٠٠٠٠

عن هذه التساؤلات مقالنا يب  وعن مصدرها ومؤلفها؟ يجنصوصالبعض عن مغزى وجود هذه ال
  .ذاتبالة ڤِديالـشاسْتْرَ الـ إلى وغيرها استناداً

  ةلـڤِـديسفار ا الأغرض
يتفق الباحثون بوجه . )مُوكْشَ(معرفة النفس مما يحقق النجاة  هو للأسفار الـڤِديةإن الغرض الرئيس 
يسعى كل . "النجاةإلى  فضيمعرفة النفس ت:"الحقيقة هو هدف الفكر الهندي إلى عام أن الوصول

كافة قق نجاة بل تعلم الحقيقة التي تح) العلم للعلم(ديمي كانظام هندي وراء الحقيقة ليس بالاسلوب الأ
 العلم بْهَچَڤَدْ چيۤتاصف ت. لوتحالالمعلومات بل في طلب في الواقع، لا يجهد الفكر الهندي . البشر
تحويل سيلتهي الإنسان عن  لكن".  عن الحق المطلق والبحث الفلسفيمعرفة النفسهمية أقبول "بمثابة 
تحقيق ): ٩\١٣ بْهَچَڤَدْ چيۤتا( ثمة تحقيق هام آخر.  السعادة الماديةدرب علىذا اعتقد أنه يتقدم ا ذاته

 -دوهْكْهَى -يادْهيۤ ڤْ- جَرا-و يتْرِٰ مْ- جَنْمَ (شر الولادة والموت والشيخوخة والمرض
دنى مساومة أن الحياة المادية عبارة عن عذاب على أ دون ةڤِدي الـسفار الأؤكدت. )انودَرَشَنَمْشدُو

  .من هذا العذاب نجاةعن الالمخلص الباحث تحرير  إلى دفتهفراحها الظاهرية وأالرغم من 
 جميعهاأسفلها،  إلى العالم المادي نزولافي  كوكب أعلى من"):١٦\٨ (هَچَڤَدْ چيۤتابْ إلى استناداً

علاوة  ".ينقطع تناسخه كونْتيّ يا ابن داريبلغ  لكن من يوالموتها الولادة في تتعاقب عذابمواطن 
ة مجموعة ثلاثية ڤِدي الـ الأسفارت، تصفوالشقاء المستمر للولادة والشيخوخة والمرض والمعلى 

لنوازل  اتسببه وشقاء  الأحياءسائرسببه ذاته وشقاء يبحد ه الجسد يسببشقاء ":من الشقاءخرى أ
عثور  أن زْ الـڤِدَأئمةيؤكد ).  والزلازل والجدبفياضاناترص والحرارة والامثل البرد الق(طبيعية ال

 هزمان والموت تجبرذ ان قوى الإ غياب هذا الشقاءفي حتى محال  سعادة في العالم الماديعلى الإنسان 
هي ) ١٥\٨ (بْهَچَڤَدْ چيۤتارض كما جاء في في الواقع، التسمية السنسكريتية للأ. على ترك موقعه

  .)فَتَمْشْأشا(زائلة  و)دوهْكْهالْيامْ (كان الشقاءبمها صفكما ت) لُوكَ تْيورِمْ(مكان الموت 
 الكاسح للحياة في عند سماعه هذا التحليل "انكار العالم والحياة"ة ڤِديالفلسفة الـألبرت شفايتزر سمى 

م العكس نتيقن أنها تعلّنا لكن... عتزالم التشاؤم والإ تعلّڤِدَزْكما صرح آخرون بأن الـ. العالم المادي
نما هو النضال الدائب سعياً وراء اية  الإنسانتشير بأن غرض الحياة": عند القاء نظرة عن كثبتماماً

 ڤِديلمن يتبعون المفهوم الـالحياة تعني . " والتقوقع في عالم زائل وشقي الانطواءليس وسعادة أزلية
قبول عينية ذاته  عند بالكلية الحياة نسان، ينكر الإڤِديفي المفهوم الـ.  على الموتلانتصارفرصة ا



 التي نساناً كهذا يفقد الفرصة المتاحة للبشرإ ن ا.العالم الزائل مجمل الوجودعند اعتباره دنه الزائل وبو
  .االلهعن  قصيتالهي فرصة 

 حان الآوان:"إنسان هي اعلان ودعوة لكل )أتْهاتوُ بْرَهْمَ جيچْيۤاسا( دانْتَ سوۤتْرَڤِأولى نصوص 
غنية تتيمية أتبني درب النجاة كما نجد في  إلى  الإنسانڤِدَزْ تدعو الـ."عن الحق المطلقللتقصي 

يطول رقادك في حجر الفتنة سمتى  إلى .س الهاجعةوفالنيتها استيقظي ا: چَ يدعونْچاوراالمولى :"اليةچبن
  ".ا؟يۤالمدعوة ما
لهذا السبب، .  الحياة الماديةجناس أ دون غيره منبالإنسان النجاة بمثابة امتياز خاص ڤِدَزْتحدد الـ

  فيشبه قبطاناً)وروچ( الـڤِدي سيدالما أ. ر محيط التناسخوعبمناسب ليقارن الجسد البشري بقارب 
ذا لم ااً حمقأ الإنسان يعتبر .القاربتحريك النسيم المساعد على هي ة ڤِدي الـاتمَنْتْرـكفوءاً، وال

 إلى  علم لا يقودمطلقة تنكر اهمية ڤِديمن عبور المحيط وتحقيق النجاة الأبدية لأن الفلسفة الـ يتمكن
ياة كإنسان، ويترك العالم مثل تعيس كل من لا يحل مشاكل الح:"دْشَأوپَني چَرْچَوينصح .  العذابقطع

  ".النفسبقط أو كلب دون علم 

  زْڤِدَاصل الـ
 ڤِدَأتْهَرْڤَ   وڤِدَسامَ   وڤِدَياجورْ   وڤِدَچْ رِ" أن دْشَ أوپَنيياكَنْآرَ-هَدْبْرِمن ) ١٠\٤\٢(جاء في 

.  العظيملحق المطلقاأنفاس فاضت من   جميعاًپورانات  ومَهابْهارَتَمثل ) إتيهَسَزْ(سفار التاريخية الأو
ز ڤِدَالـ. بالسهولة التي يتنفس بها المرء  دون أي جهد من جانبهعظيم البْرَهْمَنْانبعثت هذه العلوم من 

 كْرِشْنَ شْريّهذا المبدأ بحد ذاته على لسان جاء . ڤِدي الـعرفطبقاً لل مسلماتمطلقة بحد ذاتها و
العليا التي ذات ، الوبالتالي. االلهتفيض من  ڤِدَزْوالـعمل، ال ڤِدَزْالـ شرعت):"١٥\٣ (بْهَچَڤَدْ چيۤتافي 

بْهاڤارْتْها (سْواميّ بهذا الصدد ريۤدْهَرَ شْ يشير المعلق ."قربانمراسم ال في تعم الوجود حاضرة أزلياً
 ڤِديأن السفر الـجيۤڤَ چوُسْواميّ كما يشير . نَنارايا كلاما لأنه علية ڤِدَزْأن الـ) ٤\١\٦پيكا دي
 إلى بالإضافة) ڤَچْ و ياجورْ و سامَ و أتْهَرْرِ (ڤِدَزْ مجمل الـ أصلسمى مَدْهْياندينَ شروتي يردالم
ن  الذي لقّكْرِشْنَ أن ڤِدَ أتْهَرْڤَ جاء فيواخيراً، . س الحي العظيمفَنَ إلى ،الـپوراناتزْ وتيهَسَإ

  .ما سبقبْرَهْما، كان قد نشرها في إلى ڤِدَزْالـ
مصدر  (ن االلهمسفار انها  الأهذهتصف . كما تبين لناها  أصل تذكرةڤِديسفار الـلأا وبناء عليه، 
 في بْرَهْما إلى ڤِدي العلم الـى اهللاوح. )اشيأپاورو(مصنوع ن  وليس م) الدنيويةاددضمتعالِ عن الأ

  .الأسفار الـڤِدية نارَدَ الذي نتلمس تحقيقاته فيإلى  بْرَهْمابدء الخليقة ثم لقنها 
ن لأ ماوعلى الد اعادة تأكيد هويتهاإلى ة ڤِديالتعاليم الـتحتاج  علم قديم لكن ڤِديبر العلم الـيعت

قديمة  امع انه  الخلق والحفظ والهلاكتحولات بالظاهرة الكونية تمر. ونية في تحول دائمالظاهرة الك



جمع كافة دِڤَ اسَ ڤْيۤ بواسطة الكلمة المنطوقة ولكن الحكيم ڤِدَزْفي السابق، ظهرت الـ. أيضاً
كما في فصل مستقل  ڤِدَزْ الـتدوينهوتاريخ دِڤَ ڤْيۤاسَ   الحكيمسنبحث دور. ةڤِديالـشاسْتْرَزْ الـ

  . متبنين الطريقة التجريبيةه وتاريخالأسفار الـڤِدية صولأفهم لالدارسون مسعى سوف نبحث 

  ديةڤِـطريقة التعلم الـ
 من جهة، وطرائق ڤِدية بين جوهر العلم الـڤِدي الـفي النصوصصلة متينة في وسعنا ان نرى 
 تحبذ ڤِدينجد نظرية العلم الـ). ڤِدية والوسيط الـڤِديبين الرسالة الـ(خرى أاستلامها من جهة 
 على خلاف من بين الطرائق الثلاثة لإكتساب العلم) شَبْدَ( الأسفار الـڤِدية طريقة السماع من

  .المفاهيم الغربية
. صادر خارجيةمالمستند إلى وتعتمد على التصحيح ) شَياكْرَتْپْ( ستدلالية الالى هيو الأالطريقة

من الحساب العلمي أن يتبين لنا كبر من قطعة نقد معدنية، لكن أللمثال، قد تبدو الشمس ليست 
  . بكثير الأرضكبر منأ فالشمس -حواسنا تضللنا

. وتعجز عن اعطاء علم يتخطى حدود البرهان) أنومانَ( برهانالطريقة الثانية هي نظريات قوامها ال
كون مثل كذا أو يحتمل أن ت (اسةنالأعلوم الآثار القديمة ونظريات نظرية شارل داروين وكثير من 

 أنه يتعذر على أنومانَ بحد ڤِدَزْتؤكد الـ.  المثيلستقرائي الاتعتمد على التخمين )ربما كانت مثل ذاك
 إلى صغاء الابطريقة سوى  الطبيعة الماديةلا يمكن معرفة ما وراء. العلم الكامل إلى قوديذاته أن 

  .التخمين أو الجدل أو باختبارياًليس  و)أشينْتْيا(لأنها لا تعقل ) شَبْدَ(الأسفار الـڤِدية 
 مدارك لأن كمال كثر الطرق وثوقاً وأهميةأ تعتبر في الواقع )شَبْدَ(هذه الطريقة الثالثة لإكتساب العلم 

 ان مجمل ڤِدَزْ، ترى الـشَبْدَبإستثناء . ره وقصويتهلمحدودمحال نظراً  ونظرياته وتخميناته انالإنس
بغض النظر   يخلو من الخطإلا  الفرد أنڤِدَزْأولا، تؤكد الـ: سبابأالمعارف البشرية ناقصة لأربعة 

للمثال، تذكر . م عرضة للوه الإنسان ثانياً،."نسانالخطأ من طبيعة الإ" ته إذ أو دقتهعن ألمعي
ان الإنسان . ا الروحية وبدنها المادي خاضعة لوهم عينية ذاتهمهيأةة ان كل نفس ڤِديالـشاسْتْرَزْ الـ

تحقيق (ذا خضع للمفاهيم الوطنية أو الدينية أو العرقية أو العائلية  افي العالمه  مهما كان موقعموهوم
لخطوة الأولى على طريق العلم الروحي وفقاً اهي بدن المادي الزائل الروحية عن الذات تعالي ال

في  يدهرؤية   الإنسانللمثال، يتعذر على.  محدودة وغير كاملةإنسان ثالثاً، ان حواس كل). ڤِدَزْللـ
.  الخداعإلى ان لكل فرد نزوعاً ڤِدَزْاخيراً، ترى الـ.  حتى ولو كانت ملاصقة لوجههغرفة مظلمة

ه غير علملى الرغم من عدم كماله، هو مخادع بلا ريب حيث ان للمثال، ان من يدعي دور المعلم ع
  .كامل



وبذلك، يكون العلم . )شَبْدَ( مرجع فوقي إلى ستماع الا هو العلم من خلالڤِديإن العلم الـ
قناع المدعوم  الامندانْتَ سوۤتْرَ ڤِلا تخلو :"كتب الباحث الهندي مايسور هيرييان بهذا الصدد. كاملا

توضيح صلاحية المنطق في المطلوب هو . بحد ذاتها زاخرة بالحججداتْ شَأوپَنيق و بالحجج والمنط
قد يقوم بعملية . ، عليه بسؤال امهوالده ية هوةعرفم، اذا اراد طفل للمثال. "مواضيع تتعدى المنطق

لا حاجة بكلام آخر، . المرجع الطبيعي: مهأبسط هو سؤال  الأاستقصاء للذكور لكن يبقى الحل
 طريقة .تلقي معلومات من مصدر ينبوعي هبإمكاناذا كان ن يجهد نفسه بالبحث بمفرده ان لأللإنس
في وسعنا . تم الاقرار بمرجع فوقي ماتحالمدارك الحسية والعقلية تعدى نطاق  لتحصيل العلم بما يشَبْدَ

المرجع . الغربيلا يتضمن دلالات سلبية من النمط  ڤِديةالـ ة الفوقييةلمرجعاالتنويه هنا ان مفهوم 
 عن مجمل عليناقل العلم ال إلى بلتبد أو متسلط مس إلى  لا يرمزڤِديالفوقي حسب المفهوم الـ

  .هللمثال، شكسبير هو بديهياً المرجع الفوقي لأعمال. المدارك الحسية
  وراءأشياءالعلم العلي بتعلق ي. ڤِديقياس الـالمما، هو لي من مرجع عان التلقي السمعي للعلم ال

 ڤِدَزْتبحث الـ. شياء موجودة ضمن الظاهرة الماديةالعلم المادي بأيتعلق في حين الظاهرة المادية 
  أو الطريقة)شَپْرَتْياكْ( التجريبي الحسيستدلال الابحقيقة جوهرية متعالية غير قابلة للعلم سواء 

 عمليةفور اكتمال لم المادي العأضداد  متخطياًأوج بهجته وسعادته الفرد يبلغ ). أنومانَ( ستقرائيةالا
يعتبر  ة للعلمالتجريبيطريقة ال تبعمن ي، في المقابل. الـڤِديرجع الممن للعلم العلي ستلام السمعي الا

 عتقاد ايمان أو دوغمائية أو حدس أوإ ستقراء بمثابة الاالحسي أوستدلال  الايتعدىكل ما 
ارغ من المعنى، ولا يفترض اعتباره بمثابة فمثيل غير تجريبي علم :"كيث. ب. أيستخلص، كما فعل و

  ".علم
. المناهج العلمية وراءتفتح واقع علم ) شَبْدَ( شرعية عليا إلى صغاء الان أنوڤِديالفلاسفة الـ يؤكد

ا هو قابل للعلم العلم بمصغاء هذه هي الطريقة الوحيدة التي يتسنى لنا بواسطتها  الايعتقدون أن طريقة
يمان أو إ ليست مسألةانها .  أراد معرفة والدهذا امهأمن سؤال لطفل لا مناص لنا الراهنة وفي حالت
من كل الشقاء الفرد يتحرر . شخص عالم بالأمور إلى ستماع الامجردبل  أو مشاعر) dogma(دوغما 

 تعلمت ان حاول):"٣٤\٤ (بْهَچَڤَدْ چيۤتاوصي ت.  كاملااًن استلم علم أن يتعلم ممهاذا كان في وسع
 فضاء العلمامحقق الذات قادر على ان .  وقم على خدمتهذعان منه بإاستعلم. مربي روحي باتخاذ قالح

ذَكَ نْمووصي تعدا ذلك، . " الحقشاهد"ڤِدي هو في العرف الـ المعلم المثالي ." شهد الحقهلأنإليك 
العلم لام است شاء ذا مثالي اچوروستيضاح من  الا المخلصريدالمواجب ان ) ١٢\٢\١(دَ شَأوپَني
  . والإستنارةروحيال



  پَرَمْپَرا و چورو
والمريد ) چورو(لمعلم  لڤِديدراسة المفهوم الـستدعي ، يشَبْدَلإطلاع على مزيد من العلم حول ا
بل يجب فحسب  الكامل علم لتحصيل الالأسفار الـڤِدية إلى لا يتوجب على المريد التوجه. )يايشْش(

". ثقيل" تعني حرفياً چوروكلمة . أيضاً  تربطه به صلة خاصة ومميزةجدير من معلم علمم الستلاعليه ا
مشاكل الوجود، وجب عليه ملازمة  عليه تلتبسكل من ا. العلمب  ثقيلادير الجچورويجب أن يكون 
ينهار . الصلة المثالية بين المعلم والمريدكشف ت بْهَچَڤَدْ چيۤتاوبذا، .  للحصول على العلممربي روحي

علماء النفس ان  أحد لاحظ. قبيل المعركةفي ساحة القتال د مواجهته اصدقاءه واقاربه  عنأرْجونَ
 ڤِدَزْالـطع الذي تق (كْرِشْنَلذلك، اتصل بمعلمه . أفقده رؤيته وواجبه" قلقاً وجودياً" عاش أرْجونَ

ة جأشي، اهدني فقدت رباط):"٧\٢( بْهَچَڤَدْ چيۤتا في أرْجونَقال ). ڤِدَزْنه االله العليم كاشف الـأ
  .ثقة أن يتخذ معلماً روحياً نسانمن واجب الإ أن كْرِشْنَيعلمه ". رحماك

خط إلى سب  ينتثقة ربي روحيتصال بم الامنللإنسان لا بد "):١٢\٢\١( دْشَأوپَني ذَكَنْموجاء في 
  ".الروحي العلي، اذا اراد الالمام بالعلم  الحق المطلقراسخ فيو) پَرَمْپَرا(السلسلة المريدية العلية 

ذلك ان الجهد :" تلكةڤِدييكتب هيرييانَ بهذا الصدد انه ليس من الصعب تقدير وجهة النظر الـ
ان الصوت الحي لمعلم ... فهم عميق للحقيقة إلى الذاتي مهما سمت قيمته ليس وسيلة كافية للوصول

  ".لمكتوبةل للإقناع من الكلمة امه يمتاز حتماً بفرصة أفضثابت القناعة بما يعلّ
 أن العلم ڤِدَزْوكما سبق وذكرنا، تؤكد الـ. المربي الروحي لى يد عڤِدَزْرسالة الـإذاً، يجري استلام 

  تصلةڤِدين الحقيقة الـ ا.رفعالهدف الأ إلى  أو التخمين لا يوصل الطالبةرك الحسيادالمكتسب بالم
  السلسلة المريدية العلية:بي الروحيالمر يمثلهاتصال هذه  الاالطالب بالطريقة النازلة وحلقةإلى 

جرى استلام هذا العلم المطلق ):"٢\٤(في بْهَچَڤَدْ چيۤتا  أرْجونَ مريده كْرِشْنَيخبر ).  پَرَمْپَرا-چورو(
تشمل  الروحي فقط بل ربيهبم يست صلة المريد لبناء عليه،و. ")پَرَمْپَرا( بواسطة السلسلة المريدية العلية

حلقة .  الروحيينربينفي سلسلة لا تنقطع من الم...  لذاك المربي الروحي الروحي ويهرب لمالمربي الروحي
للمثال، ينزل ). پْرَداياسَمْ(ى سلسلة دع معين يسمع الحقيقة ويتكلمها تچورو التي يكون فيها ربينالم

 الحكماءمن  داياپْرَسَمْ-كومارَفي  ڤِدي وينزل العلم الـبْرهْمامن  پْرَداياسَمْ-في بْرهْمَ ڤِديالعلم الـ
عند خلق الكون وهي ) سَمْپْرَدايازْ(السلسلات ، بدأت هذه ڤِديفي المفهوم الـ. زْشيرِ-كومارَ

زْ السابقين موجودين في چورووكافة . لمريدل يخصش الچورو متمثلة بشخص الـالآنمستمرة حتى 
 دون تصرف بالطريقة ةڤِديالـ المريد الرسالة متلسي.  بفضل تماسك سلسلة النقل الحاليچوروتعاليم 

يلتقط .  وفروعهاالتي يستلم بها ثمرة مانجو من عدد من الرجال الجالسين على أغصان شجرة المانجو



وهكذا تنزل من . الجالس تحته على الشجرةإلى عناية الجالس على قمة شجرة المانجو الثمرة ويناولها ب
  . أو تلفبديل أن يشوبها ت دون الأرض الواقف علىشخصآخر حتى تصل ال إلى شخص

 دون تحوير ولا آخر إلى يصال الرسالة من واحد افريق من المعلمينلكن قد يتساءل المرء هنا كيف يم
 ان الرسالة المتناقلة تبقى بلا شائبة ةڤِدي الطريقة الـضمنت.  المثاليچوروؤهل ضافة وهذا منوط بما

  .بفضل أهلية الناقلين

  چورومؤهلات 
.  على أكمل وجهعليه نقل حقائق العلم الـڤِدييتعين  هلأنحاسم ) چورو (روحيالمربي الدور 
عدد تجاهل في السنوات الأخيرة، . ثقة الچوروبمؤهلات الإلمام   المرتقب المريدڤِدَزْالـتنصح  ،وهكذا
 من  رهطالآنصبح لدينا أو ڤِديخلافاً للمفهوم الـأهلية المعلم من المعلمين الهنود والغربيين كبير 

 سرية ويجيزون لمريديهم اهمال كافة مَنْتْرَات لقاء تسليمجوراً أن وتقاضذين يالمعلمين المحترفين ال
تمارين بدنية محض مدّعين ان غرضها هو اللياقة بمثابة  يُّوچاالـيعلم أغلبهم وة ڤِديالرياضات الـ

صبحنا نشعر بالريبة لدى أ سهم والآخرين حتىنسب الإلهية لأنف بڤِدَزْالبدنية ويشوهون حقيقة الـ
  .چوروسماعنا كلمة 

 والمريد هي حقيقة چورو فإن الصلة القائمة بين ،ڤِديالمفهوم الـ إلى على الرغم من ذلك وإستناداً
ولا ألذا، من الضروري . خلاص ا وبكلثقة چورولا اذا خالط  ازلية لا يتسنى للإنسان ان يدركهاأ

شْريۤلَ روۤپَ . ذي استلم العلم والقادر على تسليمه دون شوب الثقةفهم مؤهلات المعلم الروحي ال
يدرج يتَنْيا شا كْرِشْنَ شْريّ من القرن السادس عشر وأحد مريدي ڤِديوهو فيلسوف  چوُسْواميّ

العاقل القادر على تحمل دوافع الكلام والعقل واللسان :"في كتابه أوبَدِشَمريتَستة شروط للمعلم 
  ." مريدين في كل الأرضقبول مؤهل ل،والبطن والفرج والغضب

إن رجلاً ذا شخصية مريبة متعلق بالملذات الحسية .  أيضاً)رْياشاآ (علّم بقدوتهمام يإ هو المربي الروحي
 كْرِشْنَ شْريّيذكر .  على الرغم من ألمعيتة الفكرية روحياًمربياًوالمصلحة الخاصة لا يمكن ان يكون 

 مربياً چوروـبعبارة أخرى، لا بد ان يكون ال. " تحقيق الكمالولاأعليك :" بهذا الصددنْيايتَشا
 و سْواميّ و چورولقاب ألا ينبغي لأحد ان يحمل . وليس خادماً لما تمليه عليه) سْواميّ(لحواسه 
  .سَنّْيۤاسيّ و سْواميّ و چورو اعتباطياً بل يجب ان يتحلى بمعاني سَنّْيۤاسيّ

لا يجوز أن يكون . عنها بالتنظير الانحراف معد وةڤِديع التعاليم الـ مچورو التعاليملا بد من تطابق 
بأن العلم الروحي هو ه اقتناعلا بد من  .ة الدنيوييةعمال الخيرالأ ب ولا سياسياً دنيوياً أو منشغلاملحداً

 آخر، يجب بكلام. وبناء عليه، يحيا بنفسه حياة تتيم وعدم تعلق بالملذات المادية. الخير المطلق للإنسانية



 نادر الوجودمثيله ان ) ١٩\٧. چ.ب( الأسفار الـڤِدية ؤكدت. ان يكون متحداً في بهجة باالله
  .)سودورْ لَبْهَه(

). پَرَمْپَرا(صيل في السلسلة المريدية العلية أ ربي روحيلم) شيشْيا( أن يكون مريداً چورويتحتم على ال
تعاليم تطابق تيجب أن .  سادْهو-شاسْتْرَ –چوروى دععدا ذلك، يوجد نظام فحوصات وموازنة ي

يجب التي ) پَرَمْپَرا(ضمن السلسلة المريدية العلية ) سادْهو( الروحيين السابقين ربين المتعاليممع  چوروال
  ).شاسْتْر( للأسفار صريحةن تتطابق بكاملها مع المقاصد الأ

  مؤهلات المريد
هو الإستماع المريد واجب . في بْهَچَڤَدْ چيۤتاواردة متصفاً بالصفات الأساسية اليجب ان يكون المريد 

ؤهل ذ ت ا ذات أهمية كبرىچوروالثقة بالـ). ٣٤\٤. چ.ب( على خدمته القيامالمعلم بإنقياد وإلى 
تكشف صفوة العلم ): ٢٣\٦ (دْشَأوپَني تَرَڤَتاشْشْڤِجاء في . لروحي في السلسلة المريديةللعماد االمريد 
ڤِى تَتْها  ياتْها دِپَرا بْهَكْتيرْڤِى ياسْيا دِ (المربي الروحيواالله  ب راسخاًن يملك ايماناً لمتلقائياً ڤِديالـ

  .)مَهاتْمَنَهپْرَكاشَنْتِى كَتْهيتا هْى أرْتْهاها ڤايتِى  تَسْچاوراو
 يذكر .)٨٠\١٠( نَپورابْهاچَڤَتَ  فيتسليات طفولته  كْرِشْنَاستعراض  في چوروالثقة بالـتبرز 
 هو وصديقه في هضّل طريقو الروحي مربيهبناء على أمر  أنه ذهب ذات مرة لجمع الحطب شْنَكْرِ

وكان في الصباح   وباقي مريديهالمربي الروحيوجده . ثناء عاصفة هوجاء وقضيا الليل تائهينأالغابة 
يفضل كل فرد . من المدهش أن تقاسي كل هذه المشاق من أجلي:"ولقبالوباركه  سروره منه بالغاًً

كتراث  الاتجاوزعلى  الروحي ربيكطيبتك وإيمانك بمحملتك ، لكن  الأولىالعناية ببدنه بالدرجة
واجب المريد هو تكريس حياته لخدمة .  الروحيمربيك لمرضاة برفاهية بدنك لتتحمل مصاعب جمة

كافة تحقق بن عملك، واباركك م في غاية الرضى انأالمولودين مرتين، خير يا . المربي الروحي
على الدوام، بحيث بذاكرتك  مني  التي تعلمتهاڤِدَزْعسى ان يبقى فهم الـ. رغباتك وطموحاتك
وبذا، لن يخيب املك قط في هذه الحياة والحياة . مستشهداً بها بعفويةفي كل لحظة تتذكر هذه التعاليم 

  ".التالية
. المربي الروحي دون بركات سعدلا يمكن لأحد ان ي:" هذه الحادثة على الوجه التاليكْرِشْنَيذكر 
 المربي الروحي برحمة ية الإنسان السلام والرخاء، كما يتسنى له تحقيق مهمة الحياة الإنسانيحقق

  ".وبركاته
أن يمان الذي تقدم عرضه ليس مجرد اتفاق حول موضوع لاهوتي محدد بل يجب  الاهنا ان يتضح لنا

ان :"ولا نغالي بالقول.  غاية حياتهچورواليم الـ وتصبح تعچورو الـةخدمفي  المريد نفسه يبذل
  ".همية من اختيار زوجةأكثر أ چورواختيار 



المعلم الروحي دور مخلّص للمريد، وهو يلعب . مثيللتزام شامل  إلى ا على الحاجةڤِدَزْتشدد الـ
الذي انتشله ي لذا، المريد مدين لمعلمه الروح.  النجاةتحقيق وڤِديالقادر وحده على تلقينه العلم الـ

 بدوره چوروكما يتحتم على ال.  والبهجة والعلمزليةشخصياً من الجهل المطبق وباركه بكمال الأ
  ).پَرَمْپَرا( الروحي ضمن السلسلة المريدية العلية مربيهالله وخادم ابواجباته بتواضع بمثابة خادم القيام 

 خلاصةوحي بالخدمة المخلصة وفهم عملياً  الرمربيهاذا ارضى بْراهْمَنَ  يتلقى المريد العماد بصفة
من عدد كبير يوجد .  لهداية الآخريناللازمبْراهْمَنَ هو المتعلم والمسؤول ب. ةڤِديالتعاليم الـ

إلى الإنسان  ترقيةأن ن وصرذين يالذين تستحوذ الطبقية على أذهانهم، الفي الهند  ةنَبْراهْمَ - سْمارْتَ
 ڤِديهو مفهوم غير  ةينَهْمَبْرَالـن مفهوم الوراثة  ا. محالن أرومة بْراهْمَنَمرتبة بْراهْمَنَ دون ولادته م

 في بْهَچَڤَدْ چيۤتاالواضح  كْرِشْنَ -ڤَاسودِڤ إلى كلام الباحثين بهذا الصدد أحد كتب. بلا ريب
) نَچو(الطبع  إلى يستند زْنَڤَرْاربع  إلى ان ترتيب البشر ،مَهابْهارَتَفصول  أحد  وهواهياۤيۤڤادْهْپَرْ

  .)كَرْمَ(والعمل 
  چوروستنارة من الاحول فتى يدعى سَتْياكامَ جاء ينشد دْشَانْدوُچْيا أوپَنيشْهتوجد قصة شائعة في 

منه عندئذ، طلب . وية والدهيجهل هابن بْراهْمَنَ واجابه الصبي انه ان كان ما  چوروفسأله الـ
عرفت كثيراً من الرجال ولا   الصبي بصراحة انهامأاجابت مه لكن أللإستعلام من  العودة چوروالـ

 وقد اعجب المربي الروحيفاجابه " مي لا تعلمأ:" وقال لهچوروالـ إلى ه فعاد الصبيوالدتعرف هوية 
  ".انت بْراهْمَنَ:"بأمانته

 ه في كتاب چوُسْواميّسَناتَنَ يذكر .ة بموجب المقاييس الـڤِديبالتدريبإنسان يمكن ترقية مطلق 
بْراهْمَنَ بالتأكيد تماماً كما يمكن  المعتمدة يصبح داراسم العممر بمان كل من   ڤيلاسَ-بْهَكْتي-هَري

في  طْهيرَشْيودْهي يخبر الملك موني نارَدَنجد . ذهب عند مزجه بالزئبقإلى جراس  الأتحويل معدن
وبناء عليه، . راهْمَنَ بصفات بْراهْمَنَ بمثابة بْبوجوب قبول المتصف) ٣٥\١١\٧(نَ پورابْهاچَڤَتَ 

  .الولادة في عائلة أو عرق أو دين ما ليس بالمؤهل الضروري المطلوب في المريد
للمريد نبغي مع ذلك، لا ي. نقاديمان والخدمة والتقصي الم الاهمية للمريد هيأكثر  الأمن بين الصفات

ويجيب  بْهَچَڤَدْ چيۤتافي  سلسلة من الأسئلة التحققية أرْجونَيطرح . عمىأ بشكل چورواتباع الـ
في العرف مبالغة  توجد لا. سادْهو والشاسْتْرَالـ إلى بمنطق فلسفي وارجاععنها  كْرِشْنَشْريّ 
اكتساب العلم أن  نَپورا پَدْمَفي الواقع، تشدد .  والمريدالمربي الروحيالصلة بين  بأهمية ڤِديالـ

 على يد  العماديهلقتريد تكون عديمة الفعالية دون الـمَنْتْرَ التي يستلمها الم": محالچوروالروحي دون 
همية الكبرى لصحبة رباني ما  الأتشدد الـشاسْتْرَ بإستمرار على". پَرَمْپَرا إلى  ينتميثقة مربي روحي

ن توق المريد  ا.مثيلةعمار التي تخلو من رفقة  الأحيث جاء أن رفقة لحظة واحدة أكثر قيمة من آلاف



يتقدم المريد تلقائياً متخطياً النجاة إلى أرفع . بحد ذاته  هو مؤهل عظيمروچوالـ إلى للإستماع
  . بعد الاستماع إليه بطاعةالمربي الروحيذ تعاليم اذا نفّدرجات حب االله 

خلاقية العالية الوارد ذكرها في  الأ الروحي وفقاً للمقاييسمربيهك) شيشْيا(من المحتم أن يحيا المريد 
يجب ان تكون لديه ارادة :  في المريد توفر الشروط الأساسية التاليةوجوب كَرَنْشَيذكر . شاسْتْرَالـ

قوية للإستعلام عن الفرق بين المادة والروح، كما يجب ان يزهد بكافة المتطلبات الشخصية والمصلحة 
ادية ن كل متعة مدون التخلي ع للحياة الروحيةتتحقق أهليته لا ". الذاتية وأن يضبط عقله وأحاسيسه

 على هذا الدرب عاقدو السائرين نا):"٤١\٢ (بْهَچَڤَدْ چيۤتا في كْرِشْنَكما يؤكد . سىأونبذ كل 
 تقليدياً، ".شُعبالحيارى كثير الذكاء ، ان كورو لسلالة طفل المحبوبالا هيا.  الهدفدووموحّالنية 
  .  والمسكراتتناول اللحوم والزنا والقمار :ربعةالأنواهي العن المريد ينتهي أن يجب 

  الخلاصة
ن المريد  ا.ڤِدَزْنصوص الـ إلى  استناداًڤِدي وطريقة العلم الـصلهاأ وڤِدَزْلقد أوضحنا غرض الـ

بكلام آخر، لا حاجة لإمتحان . مسلماتو) نَنارايا( يقبل الـشاسْتْرَ على انها كلام االله ڤِديالـ
 بالعلم المادي أو التخمين بل بالإصغاء بإيمانعدا ذلك، ينبغي للمريد فهم علة العلل لا . تلك الحقائق

مريده هي وقف  إلى المربي الروحيسرار الجليلة للحياة الروحية التي ينقلها  الأن ا.ثقة مربي روحيإلى 
يجب على المريد مراعاة مراسم التصفية التي . جتماعية أو النسب الاللجميع بغض النظر عن المرتبة

 ڤِدَزْهذه هي الوصايا الأساسية للـ. صبح مؤهلا لاستلام العلم الروحي لكي يالمربي الروحييحددها 
  .فيما يتعلق بإكتساب العلم العلي

  الفصل الثاني
  الأسفار الـڤِدية الطريقة التجريبية لفهم

ة كما تناقلها بالتتابع المعلمون الـڤِدويون ضمن ڤِدي بعض مبادئ الدراسة الـ الأولبحثنا في الفصل
أن كافة الجامعات الغربية قد تبنت عملياً طريقة نقدية  إلى شارة هنا الاوتجدر. يدية العليةالسلسلة المر

واصبحت الهندوسية والفلسفة الهندية موضوعي دراسة شائعة . تاريخية أو تجريبية في القرنين الماضيين
لهنديات  نشأت مجموعات من المتخصصين باللغة السنسكريتية والك، وبذ.في العديد من الكليات

لكن غالباً ما نجد وجهة النظر التجريبية حول المعرفة الـڤِدية ووجهة نظر الـڤِدَزْ ذاتها على طرفي 
نادراً ما يبحث التجريبيون هذا التناقض ذلك أنهم يفترضون، . همااذا اجرينا مقارنة بيننقيض 

 يتمتع به التجريبيون من ثقة وافتراضهم صحيح عادةً، تسليم القراء بوجهة النظر التجريبية نظراً لما



ويكتفي التجريبيون غالباً بعرض وجهات نظرهم على انها الصورة الموضوعية . بدقة البحث والتحليل
  . اذا حدث وظهرت تلك التناقضاتةڤِديللحضارة الـ

، لماذا يرفض بعض الباحثين تفسيرات منشإ وغرض مثلا. عدداً من الأسئلةتثير لكن هذه التناقضات 
ون التقليديون؟ لماذا يرفض ڤِدية والمعلمون الـڤِدي الروحية كما تعرضها النصوص الـڤِدَزْعة الـوطبي

 ڤِدَزْ رفضاً قاطعاً؟ أهو لمجرد شك التجريبيين بصحة ما تؤكده الـڤِديأولئك الباحثون العرض الـ
هو ها هدف .ها خرافي انها من كشف االله ويعتبر التجريبيون أن أصلڤِدَزْالـ وما يثبته أئمتها؟ تؤكد

 لأغراض ڤِدَزْن أن دراسة الـون الغربيوالباحثيفترض نجاة لكن الظفر بال المعاناة و الإنسانتخطي
يفترض التجريبيون هذه التعاليم مقصورة على فئة خاصة من الناس ويمضون في . لبحثا تنقضروحية 

 ڤِدَزْنهم حقاً يعتبرون الـ ا.سوس والمعقول المحوراء مع تنويه الـڤِدَزْ أن تعاليمها تحليلها بروح تجريبية
  .مجرد مثولوجيا ويعهدون لأنفسهم مهمة شرحها وإسقاط ميثولوجيتها

السلسلة المريدية لكن الباحث  إلى  ينتميمربي روحية من ڤِدي بوجوب سماع المعرفة الـڤِدَزْتجزم الـ
ولا يسمح له ضميره ) چورو ( روحياًمربياً ليس ڤِدَزْالتجريبي الذي يكتب مجلدات حول الـ

زدراء معتبراً نفسه  ا نظرةالمربي الروحي إلى عدا ذلك، الباحث التجريبي ينظر. لتزاماً كهذا االتجريبي
 معايير أخلاقية صارمة  الإنسان على وجوب تبنيڤِدَزْتشدد الـ. أكثر موضوعية ووقعاً أكاديمياً

  .، بينما لا يرى التجريبي ضرورة لذلكالـڤِديةالأسفار  وممارسة رياضات قاسية قبل محاولة فهم
قبل الحسم،  خيرة عن نفسها؟ الأ؟ أهي في قبول ما تقوله هذهڤِدَزْما هي الطريقة المثلى لدراسة الـ

  .ڤِدَزْلمام بعض الشيء بحقيقة الطريقة التجريبية لدراسة الـ الانرى لزاماً علينا

  الوسائل التجريبية
ثروبولوجيا والآثار وعلم اللغة نالأجريبيين هي المقاييس العلمية للتاريخ وإن وسائل المستهندين الت

اية نذ بدالهنديات يتعقد بإزدياد م أصبح البحث في كل حقل من حقول. والقوانين المرتبطة بها
منشإ وطبيعة التربية لاعادة بنية   مسعاهملذلك، يجمع الباحثون أن.  في القرن الثامن عشرتهادراس
  . بعيد عن اليقينةڤِديالـ

  التاريخ
لعهد يعلق التجريبيون بشكل عام أهمية كبرى حول فهم التطور التاريخي لكن لا يوجد تاريخ ل

- ڤَرياشَ. إل. أوكتب.  في الـشاستْرَ، ولم يحفظ قدماء الهنود تاريخاً كهذاجاءسوى ما الـڤِدي 
كما ". نزعة تاريخية له أكثر من الهنوديتعذر العثور على شعب لا :" في كتابه الهند التقليديةچويلارأ

إن معالجة تاريخية للفلسفة الهندية لم يعن بها كبار المفكرين :"يقول كتاب مصدر في الفلسفة الهندية



 ولليونان القديمة مؤرخها هيرودوتوس ولكن ليس ڤين لروما القديمة مؤرخها لي ا."الهنود أنفسهم
حسب المستهندين المعاصرين، فإن عدم اهتمام الهند . ديڤِللهند مؤرخ كبير عني بتدوين العهد الـ

  .بالتاريخ لم يكن مرده عجزأً بدائياً عن حفظ سجلات بل اكتفاؤها بالرواية التي توردها الـشاسْتْرَ
أما المؤرخون ذوو التفكير العلمي فلا يسلمون بالصلاحية التاريخية للـشاسْتْرَ ويعتبرون أن وفاة بوذا 

على أية حال، يعتبر هذا التاريخ أقدم تقويم واضح .  بداية التاريخ الرسمي للهندلميلاد قبل ا٤٨٣عام 
 بدأ قبل المسيح بآلاف السنين ولكن فيما يتعلق ڤِديويعتبر الباحثون أن العهد الـ. ومحدد تجريبياً

ن بنية والباحث أعادمع ذلك، . "أينما كان نجد أنفسنا على أرضية غير ثابتة"بتأريخ تقريبي لهذا العهد 
لقد ابتدع المستهند الرائد ماكس . آلاف السنين غير المحددة المعالم إلى  نظرياً،،حقبات تاريخية مختلفة

، "ندَ، مَنْتْرَ، بْراهمانَ و سوتْرَشْهَ:"مراحل تاريخية تسمى إلى ةڤِديميليّر نظاماً صنف فيه الحضارة الـ
على سبيل المثال، ينظر .  وضع غيره تقسيماتهم الخاصةكما. وقد تبنى هذا النظام عدد من الباحثين

 وملحمي ڤِدي: التقسيمات العريضة للتاريخ الهندي على الوجه التالي إلى كْرِشْنَرادْها الدكتور 
 فيما يتعلق بتحديد الأزمنة بمدد ڤِديوتختلف الكتب الموضوعية حول التاريخ الـ. وسوترَ وتعليمي

موريس وينترز وهو أكثر علماء الكرونولوجيا دقة، بأن أقر  والواقع، .تتراوح بين ألف وألفي سنة
  الأدبإن تاريخ:"وكتب بهذا الصدد. ة هي محاولة غير علميةڤِديمطلق محاولة لإعادة بنية الفترة الـ
ثلاث أو أربع  إلى أن تقسيم الأدب إلى ويشير هذا العالم بوضوح. "الهندي مغلف بظلمة رهيبة حقاً

 هو أمر ملائم ومبسط خاصة عند اعداد كتاب حول تصنيفها وهاية وتحديد تواريخحقب تاريخ
، وما ة الراهنتنالكن أية محاولة من هذا النوع مكتوب لها الفشل في ظل وضع معرف"، الأسفار الـڤِدية
كما أنه يفضل عدم تحديد . "فتراضية سوى تضليل يعود بالضرر أكثر من النفع الااستعمال التواريخ

ليها العاملون في  استعانة بالإكتشافات التي يتوصل الان ا.اريخ للفترة السابقة للتاريخ الأدبي الهنديتو
 الحقول المعنية ومواصلة المزيد من البحث في النصوص، قد تساعد الأجيال المتلاحقة من المؤرخين على

تص بالسنسكريتية قال ويستشهد ونترز بعالم أميريكي رائد مخ. ڤِديظهار صورة جيدة للماضي الـا
 ليست سوى دبابيس تثبت لتنزع ڤِدين كافة التواريخ التي حددت للتاريخ الـ ا:منذ سنوات عديدة

. "اليومحتى  الحالهي فيما يتعلق بالجزء الأكبر، ما زالت هذه :"ويستطرد ونترز معقباً. "فيما بعد
ة الأولى في الهند، أو على ڤِديرة الـعليه، يسعنا القول أنه وببساطة، لا يوجد تاريخ للحضابناء و

  .الأقل، ليس ما هو مقبول بالمعنى الدقيق للتاريخ التجريبي

  علم الآثار
لكن ما ينطبق على السجلات .  لإكتشاف التراث القديملا شك أن علم الآثار مناسب خاصة

 صورة واضحة عن الحضارة فات الأثرية علماً أنها لا تعطينااكتشة ينطبق أيضاً على الاڤِديالتاريخية الـ



ن كثيراً من المواقع الجغراقية المذكورة في الأسفار المقدسة ما زالت  ابالطبع،.  حتى اليومةڤِديالـ
وبحسب التراث، فإن كثيراً من الهياكل قد بقيت لآلاف السنين، لكن هذه المواقع . معروفة حتى اليوم

  . بمثابة دليل أثري قاطعغير مقبولة
ة قد ازدهرت في الهند منذ ڤِدي قبول رواية الـشاسْتْرَ بأن الحضارة الـناسةالأ الآثار ولا يسع علماء

وهو التاريخ الذي حدده العلماء كأول ظهور محتمل –أمد طويل ينيف على خمسين ألف سنة 
 عند ت قد دوّنالأسفار الـڤِديةتجزم الـشاستر أن . على الأرض) بوصفه نوعاً بيولوجياً(للإنسان 

قد عاشوا ) شيرِ(يين والحكماء چ وبأن الفلاسفة والـيُّو)خمسة آلاف سنة نحو منذ(ية عصر كَلي بدا
  الإنسانومع رفض التجريبيين غالباً لوجود مثل هذه الدراسة والثقافة الرفيعة عند. منذ ملايين السنين

ديدة وضمن اكتشافات تاريخ الجنس البشري تعاد صياغته بطرائق تأريخية ج"القديم، فإنهم يقرون بأن 
تجاه العام لإعادة كتابة التاريخ البشري هو دفع التحديد النظري للزمن ابتداء  الان ا."مثيرة حول العالم

. ما اصبح معروفاً تقليدياً بحضارة ما قبل التاريخ إلى الوراء، إلى من الحضارة البشرية القديمة، مزيداً
في المدن والهياكل بمعلومات تجريبية حاسمة حول الظهور علم آثار الهند، لم تفض الحفريات من جهة 

  .ڤِديالأول للتراث الـ
الهند في القرن التاسع عشر عندما وجد مساحو شركة الهند الشرقية  إلى شق علم الآثار الغربي طريقه

اطور مبر الاتم حل كتابة. كثيراً من الهياكل والضرائح والنقود المعدنية والكتابات المدونة بلغة ميتة
بدأ  قبل الميلاد و٣٠٠، وعليه جرى تأريخ الحضارة الهندية ابتداء من السنة ١٨٣٠ في عام أشوكَ

الفترة ما  إلى كتشافات الأثرية العائدة الافي القرن العشرين على نطاق واسع حيث تمت أكبرالعمل 
 النقاب عن شف كالذيتحت اشراف عالم الآثار السير جون مارشال  ١٩٢٠في عام قبل التاريخ 

 الواقعتين حالياً في الباكستان حيث ازدهر لدى مجموعة بشرية ما يسمى وپ و موهِنْجَرُ هَرَمدينتي
كتشاف هائلاً  الاومع اعتبار هذا. التي حدد تأريخها في الألف الثالث قبل الميلاد وبالحضارة الهندوسية

  أن تلقيوإذا كان مأمولا.  القديمڤِديالـ على فهمنا للعهد لا قليلا الم يساعدلكنه في علم الآثار 
وجد .  بعدكتشافات في المدينتين المذكورتين بعض الضوء على الـڤِـدزْ فإن هذا الأمل لم يتحققالا

  .پَّمن بين النتاجات الفنية التي اكتشفت في هَرَ يڤَشتمثال صغير لرجل جالس يحتمل أن يكون 
 بوجود صلة ما بين الحضارة الهندوسية ومنشإ احتمالافرضا  ڤِدَچْ رِأن البحث اللغوي وتفسير 

) پَّ الأصليوهو الاسم الذي أطلق على شعب هَرَ(ڤيديين وكما تقول الرواية فإن الدرا. ڤِدَزْالـ
وترد هذه الرواية في ). چْ ڤِدَرِ (ندرَإ المسالمين، قد غزاهم البرابرة الآريون الذي جلبوا معم قصص

والأحرى أنها ابتداع افتراضي مختلق . طلاق الااستنتاجاً علمياً علىأغلب الكتب لكنها ليست 
إننا نجهل بالفعل :"بالقولحول الحضارة الهندوسية ويعلق أحد المستهندين . لإيضاح ما تعذر تفسيره

حد ما وتثبط إلى الباحث  نها أحجية من تلك الأحاجي التي تثير ا.هوية صناعي هذه الحضارة العظيمة



 رواية الدْرَڤيديين الذين زالوا من الوجود على يد يكتب ايتش ايتش راولينسون حول. "ياًعزمه آن
ولكن ذنب هؤلاء ... تهام بوجه الآريين الايرفع الباحثون أصابع:"إندرَ من الآريين المارقين جماعات

 ة لم تعطكتشافات الحضارة الهندوسي اكتشافات الأثرية مثلالاوعليه، . "ثبات الاالمهاجرين بعيد عن
 على الرغم من ةڤِديعادة بنية الفترة التي دونت فيها الكتب الـ ا في سبيلالآنثباتات كافية حتى ا

  .قبول الباحثين لنظريات مختلفة
التي انتجت  (انين أخرى كالفيزياء الذرية مثلايكتسب علم الآثار دقة علمية ملحوظة بالإلتئام مع قو

ة نهائياً ڤِديالـ  فعلياً للألغازيجد علماء الآثار يوماً ما حلال  ه..)١٤طريقة التأريخ بالكربون 
لا بمقدار  الا تكون الحقائق:" جوليان ستيوارد بهذا الصدداسةنالأوبشكل حاسم؟ يكتب عالم 

 بنظريات جديدة تفسر الحقائق بشكل ابل تستبدلهلا تسقط النظريات الحقائق وارتباطها بالنظريات، 
تهم م من رغبرغعلى ال علم اليقينشيئاً  علماء الآثار لا يعلمون يسعنا القول أنوبتعبير آخر، . "أفضل

  .بإكتشاف المزيد
 بإستشفاف الظلمة التي الآنعلم الآثار الذي هو بمثابة الأمل الرئيس للباحث التجريبي، أخفق حتى 

التقليد المحكي هو بقى  وي أياً كانت الحقائق والنظريات التي قد يخبئها المستقبل،ڤِديتغلف العهد الـ
 كان علم ذالا يسعنا وبجدية، سوى التساؤل ا ومن ثم،.  دون شكڤِديالسجل الأساسي للتراث الـ

الدين ظاهرة . "اعطاء المعرفة التجريبيةمع أنه الوحيد القادر على  الآثار بحد ذاته ذا صلة بالموضوع
من الواضح تعذر . عة، تلعب دوراً هاماًعقلية أو روحية حيث الكلمة المقدسة أو التي تتعدى الطبي
  ." حيث أن الآثار صماء–التحقيق بهذا التعبير الجوهري للدين على أساس علم الآثار 

  البحث اللغوي
بين أهم دراسة علم اللغة هي في الواقع، .  قوانين أخرىنا التوقع، لقد اتسع البحث شاملاكما يجوز ل

اجرى اللغويون في الهند دراسة في مقارنة بين السنسكريتية . ندياتالتي يتناولها البحث في الهالمواضيع 
أن هذه اللغات متشابهة بالمفردات  إلى ، وخلصواواخر القرن الثامن عشرآ في واليونانية واللاتينية

 وضع السير وليام ١٧٨٦وفي عام . والصرف والنحو بحيث أنه لا بد أن تكون من أصل مشترك
مصدر واحد مشترك يحتمل أن يكون "اللغة السنسكريتية ولغات أخرى من جونز نظرية تقول بنشوء 

عادة بنية هذه اللغة  اعمل اللغويون على.  الأوروبية الأولى-سميت هذه اللغة باللغة الهندية. "قد اندثر
 مع عدم بالتعاون مع علماء الآثار الذين قدموا برهاناً حول ترجيح هوية من تكلم بها ومكان وجوده

إن الموقع المحتمل :"وت بهذا الشأنچكتب ستيوارت بي.  برهان ثابت على تداول هذا اللغةوجود
الدليل اللغوي مع الظاهرة الأثرية المقارنة، كانت ولا  إليه الأوروبي وهوية التراث الذي يشير- للهندي
 سمي افرادها انبعثت جماعة بشرية افتراضية. "تشكلت الفكرة في القرن الأخيرأن جدل منذ ثار تزال م



وشكل العلماء صورة لمجتمع من مزارعين دجنوا الحصان، .  من لغة افتراضيةالاوروبيين-بالهنديين
 الاوروبيين - في مفردات الهنديين" أب"و" حصان" لمجرد تردد كلمات مثل وكان الأب مهيمناً فيه

. وا من يعلم يقيناً أين عاشليهم ديانة وطقوساً مع عدم وجودإ كما عزا الباحثون. "الأولين المفترضين
  . في تاريخ معاصر عن الهندونجد هذا المقتطف التقويمي

، )سلاف الآريين غزاة الهندأالاوروبيين أن يكونوا -يفترض بالهنديين(وروبي للآريين  الأإن الوطن"
 من يائسةفي وجه تلك الفوضى اليبدو أن الوصول إلى نتيجة محددة من المحال ؛ و أيضاًهو مثار جدل

 إلى  هي القائلة بأن الآريين قد هاجروا من الهندحتمالا اتبدو النظرية الأكثر. وجهات النظر المتضاربة
  . "ما المنطقة المحددة حيث عاشوا لا تزال مثار جدلك. الخارج وليس العكس

تراضات لافا إلى أن الشوفينية والعنصرية قد تسربتا حتماً إلى چوديناوأشار استاذ علم اللغات وارد 
ياً وعليه، نجد الباحثين الغربيين قد كدسوا المعلومات إعتباط. الاوروبي- وروبية التاريخية لمنشإ الهنديالأ

  .أن أسلاف الآريين قد جاؤوا من أوروباالاثبات لمجرد 
ه أن إلى كيث. ب. نوه عالِم السنسكريتية البارز أ.  المعلوماتضآلةمع  فتراضاتالا إلى يميل اللغويون

الاوروبيين قد عرفوا الزبدة - أن الهنديينعند الالتزام بالطريقة اللغوية حرفياً ستنتاج  الاسنى للمرءيت
  . المطر والأيديبالحليب، وعرفوا الثلوج وجهلوا بوجهلوا 

أكد اللغوي الكبير ويلفريد . إلى هنا، نجد أن الباحثين نبذوا العلم المعروف بالپليونتولوجيا اللغوية
كما أصر .  "حد التلاشي إلى إن الپليونتولوجيين اللغويين قد أفرطوا بالتوسع:"١٩٧١عام  في ليهمان

النظريات اللغوية تتوالى مع ذلك، .  سحيقغة كمصدر أساسي لإعادة بنية تراثعلى تعذر اعتبار الل
 تهاب وخلفيتها التراثية بغموضها وتعقيداتها في الدراسات الأكاديمية حول حقڤِدَزْالـحول منشإ 

  .المفترضةالزمنية 
أما ما يتعلق بتأريخ اللغات القديمة، فقد ابتدع موريس سواديش في العقود الأخيرة، طريقة لغوية 

 التغيرات في مفردات لغة ما النظرية القائلة أن إلى تستند هذه الطريقة. تعرف باسم غلوتوكرونولوجيا
تبنى الباحثون هذه الطريقة . الحقبة التاريخية على مدار الحدوث بمعدل منتظم يتسنى قياسه إلى تنزع

مع ذلك، يصرح اللغويون . تأريخ ظهور آداب تخصصية إلى ضافة ا،ڤِديلتأريخ التراث الشفهي الـ
 مهما بلغ مدى إن التأريخ الوحيد الذي يمكن أن يكون صالحاً سوف يكون بتباين ترجيحي"أنفسهم 

لوتوكرونولوجيون رسوماً تبين المناطق بنسبة ترجيحية تبلغ لقد أعد الغ. "التحسن الطارئ على التقنية
وكلما امتدت الفترة الزمنية التي . تسعين بالمئة، بأن عينة من لغة ما يمكن اختيارها بمثابة تاريخ صحيح

 اتسع التفاوت بتحديد التاريخ  فقد)للأسفار الـڤِديةآلاف السنين بالنسبة (يحتمل ظهور الأدب فيها 
كتب الناقد . درجة كبيرة لا يعدو فيها أكثر من مجرد تخمين أكاديميإلى هذا التفاوت يتسع . التقريبي

د، مع أن التأريخ الأكثر كتشاف غير مفي الامن الواضح أن:"اللغوي شارلز هوكيرت بهذا الصدد



عاً أربعين ألف سنة، كما أن القياس الموثوق بنسبة تسعة أعشار يحدد با إلى  لحدث ما يرقىاحتمالا
 هذه أنومع . "عشرة آلاف سنة من مستقبلنا إلى يمتد ما بين تسعين ألف سنة مضت

مع . الغلوتوكرونولوجيا غير دقيقة فهي أفضل أداة عمل متوفرة حتى يومنا هذا لتأريخ اللغات القديمة
  . بالحقيقةا وفحواهالأسفار الـڤِديةذلك، فإنها لم تكشف أي أمر واضح حول منشإ 

  الخلاصة
جعبة الباحثين في ة يبدو هزيلاً وجزئياً، وليس ڤِدي لاحظنا، فإن الدليل التجريبي للحقبة الـكما

وعلى ذلك، . الغربيين سوى عدد قليل من الحقائق الثابتة ليبنوا على أساسها أحكاماً حاسمة وأكيدة
هذه الصورة بع، بالط. فتراضية وغير ثابتة ا هي صورةڤِديفإن صورتهم الكاملة والموسعة للتاريخ الـ

 وأثري ولغوي اقتضى جهداً كونها مرسومة نتيجة بحث تاريخيالافتراضية تستحق التقدير دون شك 
  . الواقع والفرضيةالبون البعيد بينفضل للمستهند الغربي أن يتذكر من الاكان لكن  .مضنياً

ن الدراسات الأولى حول ا .ة حق قدرها أبداًڤِديفي الواقع، لم يعط الباحثون الغربيون الـشاستر الـ
ففي القرن الثامن عشر وأوائل . ، على سبيل المثال، كانت مشوبة بأكثر من دوافع موضوعيةڤِدَزْالـ

القرن التاسع عشر، عالج الرواد من المستهندين أمثال السير وليام جونز و هوراس ايتش ويلسون و 
بطبيعة . دف استبداله بالتراث المسيحي بهڤِديوالسير مونيّر وليام، التراث الـچولدستكر ثيودور 

الموضوعية التي جعلوها ستاراً عملوا من ورائه بروح تجاوزت  الأسفار الـڤِديةالحال، تحقيقاتهم حول 
 كما هي عليه والتي كانت تخلو من الحوافز التبشيرية قامت ڤِدَزْالمحاولة الوحيدة لإدراك الـ. تبشيرية

لا أن  ا)رالف والدو ايميرسون وهنري ديفيد ثورو وغيرهما(ستعلية بها في أميركا تلك المدرسة الم
وأخفق المستهندون المعاصرون .  التاريخية اجهضت هذه المحاولة قبل أن ترى النور-الطريقة التجريبية

 لأن المجال الـڤِدي يتعدى جوهرياً الادراك اهيمهم الأدبية الغربية حسب مفڤِدَزْكذلك بدراسة الـ
إن هذه المعالجة .  عن نفسهاڤِدَزْرواية الـ إلى ستماع الاد يكون من المناسب وعليه، ق.التجريبي

على سوف تساعدنا على فهم المدى الشاسع للأسفار الـڤِدية التي تكوِّن كلاً جليلاً ومتماسكاً 
ة الواهيعتبارات  الاخلاف التقديرات الجزئية المشتتة المبنية على نسبة كبيرة من التخمينات أو أفضل

  .التي وضعها الباحثون الغربيون

  الفصل الثالث
  العناصر الأساسية في الفكر الـڤِـدي

ملماً باللغة  الأسفار الـڤِديةليس من الضروري أن يكون الطالب الجديد الراغب بدراسة 
ن مجرد حفظ سردي لهذه  ا.فهم كثير من المصطلحات السنسكريتيةإلى  لكنه يحتاج السنسكريتية



 بحد ذاتها ترى أن على المريد بلوغ المرحلة الروحية ڤِدَزْلحات لا يفي بالغرض، ذلك أن الـالمصط
يجب أن تنضج .  و بْرَهْمَنْپَرَماتْما و بْهَچَڤانْ قبل محاولة فهم مصطلحات مثل )مرحلة التحقيق(

والملك ) مايۤا( الوهم وطبيعة كل من) بْرَهْمَنْ(والروح ) دَجَ( المادة تبينبلغ درجة تجربته الذاتية لت
 لعدم وجود مرادفات مطابقة  الذاتية والتحقيق تصبح أكبرتجربةال إلى وحاجة المريد). ڤَرَإشْ(العظيم 

  .و رَسَ للكلمات مثل دْهَرْمَ
.  إذا أراد استيعاب المقصد أولاً من تعلم المعنى الحرفي للمصطلحات السنسكريتيةلمريدلا بد ل

 بتعبير آخر، يكون تقدم المريد أسهل. بتجنب التأويلات المجازية والتخمينله يتجنب تشوشاً لا لزوم و
 مما قد يكون عليه تقدمه بقبول المعاني البعيدة التي يضعها الـشاسْتْرَذا قبل بالمدلول الظاهر الوارد في ا

 في الـشاسْتْرَذا تعلم المريد مصطلحات  االأسفار الـڤِديةفهم  يصعب لا. المعلقون القاصرون
  .مدلولاتها الأصلية

  ة للحق المطلق الثلاث وجوهال
 بْرَهْمَنْن  ا.بْهَچَڤانْبْرَهْمَنْ و پَرَماتْما و : بأوجهه الثلاثةالعظيم  الحق المطلق  الـڤِديةالأسفارتبحث 

ا بْهَچَڤَدْ چيۤت بْهَچَڤانْ محور و. يةچ الـيُّوالرياضات محور پَرَماتْما بينما دْشَأوپَنيهو محور 
أن الأوجه الثلاثة هذه واحدة عملياً منظورة من ) ١١\٢\١ (نَپورابْهاچَڤَتَ جاء في . والـپورانات
  . "بْهَچَڤانْ أو پَرَماتْما أو بْرَهْمَنْ: العارفون بالحق المطلق يسمون هذا الجوهر الفرد:"عدة زوايا

  بْرَهْمَنْ - ١
ن الظواهر الكونية  ا.لذي يعم الوجودالعظيم الحق المطلق اللاشخصي لوجه الالنور بدل على 

العلل  ليست -المادة المتحركة وغير المتحركة والذرات والأجسام والكواكب والفضاء: المتنوعة
 سوۤتْرَ دانْتَجاء في ڤِ.  القديمبْرَهْمَنْجميعها مستمدة من  بل أزليةبحد ذاتها ولا هي القطعية 

 دَشَذَكَ أوپَنينْموكما نجد في ). ادى أسْيا ياتهجَنْم (بْرَهْمَنْ  الوجود منفيض ي):٢\١\١(
)١٢-٢٠\٢\٢:(  

  وارنالأمتألق هو، نور 
  يعرفه من يعرفون النفس

  هناك لا تطلع شمس ولا قمر ولا نجوم
  )الأرضية(ولا تومض بروق هناك، ولا هذه النار 

  .عند شروقه بشرق الوجود
  هذا العالم بأسره بنورهيضاء 
   الخلف، على اليمين وعلى اليسار،من.... ، ممن الأما... 



  . محاط به، من تحت ومن فوق
ن م المنزه بْرَهْمَنْهو . لفاظ الأتعريف بالمنطق أوالتعذر م "بْرَهْمَنْ أن كْرِشْنَكتب الدكتور رادْها 

  . "نه الحق المطلق العظيم االصفات،
بات المادة يركتعن أصل الوجود في ثين الباح ببْرَهْمَنْ يصف فلاسفة دْشَ أوپَنيياكَنْآرَ-هَدْرِبْكتاب 

 عندما  في كل شيءلاشخصيةالروح الالإنسان يدرك  ."الذات شيءمثل ليس "سوى دون أن يجدوا 
  .بْرَهْمَنْيحقق 

  پَـرَماتْـما - ٢
 بأنها الذات الداخلية، طبيعيتتميز آتْمان عن الجسم ال:"كتب توماس هوبكينز. كلمة آتْما تعني الذات

ة أن الذات قديمة وفردية ولا تهلك ڤِديتعتبر الفلسفة الـ. " تمنح الفرد طبيعته الجوهريةالطاقة التي
 ثمة يكن لم):"١٢\٢ .چ.ب(ساحة كوروكْشتْرَ على تشجيع أرْجونَ في  كْرِشْنَاقتصر . بهلاك البدن

 لا ....لن نكونوقت كون ي ولن ، هؤلاء الملوككلولا أنت ولا حتى ، وقت لم أكن فيه موجوداً
غير مولودة، قديمة، سرمدية، باقية انها . ، وعندما توجد لا تتوقف عن الوجود ولا تموتنفس التولد

  ". المادي البدنانها لا تهلك بهلاك. لا تموت
كَطْهَى حسب  .پَرَمَ تعني عليلفظة ). جيۤڤاتْما (ةذري الذات المتميزة عن) پَرَماتْما(الذات العليا 

كل من الذات العليا والذات :"ن يقفان على شجرةا و آتْما طائرپَرَماتْماتشبه ) ٢٠\٢\١ (دَشَأوپَني
ذا تحرر  الا ا أحد فهم أمجاد الذاتبإمكانوليس .  تقفان معاً على شجرة البدن داخل القلبةذريال

  ." بفضل االلهوى الرغبات المادية والشكافةمن ك
 التي  يُّوچاچَنْطاشْأرياضة مراد  هو پَرَماتْما مع الذات الذريةالقديمة التي تربط إن الشعور بالصلة 

يتم تحقيق الذات ):"٢٥\١٣(وحسب بْهَچَڤَدْ چيۤتا ).  سوۤتْرَيُّوچا(وضعها بَتَنْجَلي مؤلف كتاب 
حيث جاء )" هيسَمادْ (الروحيةالغيبوبة  إلى قودت التأمل جادةا... العليا من قبل البعض بواسطة التأمل

 وتتحقق بفراغ )سَمادْهي (ة الكمال تسمى الغيبوبة الروحيةدرج):"٢٣-٢٠\٦(في بْهچَڤَدْ چيۤتا 
 العقلالذات ب رؤية على الفرد بقدرة تميزوت يُّوچاالـ زاولةم بفضلة المادي الشواغل جميعالعقل من 

ه ذاتها تخوم ويمتِّع دتح لا عليةدة عاسفي  الفرديغرق  ،البهجةهذا  في. ينتشي ويبتهج بالذاتذ إ صفيال
مطلقاً الرب يحيد عن  لا المقام، ذاعلى ه قراًمست كونهمؤمناً انه لا يوجد فوز اعظم، . علية بحواس
 عن ناشيءال شقاءال كل منالخالية  الفعلية الحريةفي الواقع  هي هذه. المصاعب أعظم وسط في حتى
   ."يالمادحتكاك الا

إن االله مقيم في قلوب جميع الأحياء . ما يرى المريد الذات العليا داخل قلبهيحدث هذا التحقيق عند
. چ.ب(مع أن رؤية الذات العليا تقتصر على الرباني الحقيقي سواء أدرك الأحياء ذلك أم لا 

 توجه النفس پَرَماتْما. "أنا مقيم في قلب كل حي، ومني تأتي الذكرى والمعرفة والنسيان):"١٥\١٥



تنفذ الذات العليا في ):""٣٣\٢\١(وفي شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ . ها عليهازيشهد عملها وتجالمهيأة وت
حياء التي تأثرت بالظاهرة المادية والتي تقضي عليها بالخضوع لتأثيرات هذه الظواهر بواسطة  الأأجسام

  . "العقل اللطيف
 أن الذات العليا موجودة مع كل جميع الأحياء لعلمهتساوي ، يرى پَرَماتْمايّ الذي أدرك الـيُّوچ

يرى الحكيم المتواضع، بفضل العلم العلي كل من ):"١٨\٥(بْهچَڤَدْ چيۤتا . نفس وفي كل بدن مادي
ن النظرة  افي الواقع،". سواسية) النجس( النبيل والبقرة والكلب وآكل لحوم الكلاب كيّس البْرَهْمَنْ

بْهچَڤَدْ چيۤتا . مل جميع ما في الوجود تشپَرَماتْمايّ الذي حقق لـيُّوچ لحاديةالا
 العلم بفضل الرضى تامّ يكون عندما محققاً لذاته شخص يُّوچيّيقال عن ):"٣٢\٦\\٨\٦(

الحجارة و الحصىيرى  ؛ لحواسه، مسيطراً على ذاتهمربياًن شخصاً كهذا يكون  ا.المكتسب والتحقيق
 جميعبين المساواة  خلال تجربته الذاتية، منرى  ي،أرْجونَ ياق، الحالـيُّوچيّ .  سواسيةالذهبو

  ". ، سعداء كانوا أم بؤساءالأحياء
   بْـهَچَـڤانْ- ٣

 ذي الصفات التي لا يمكن  االله هو الرؤية التوحيدية للحق المطلق بمثابة شخصبْهَچَڤانْإن تحقيق 
لجمال والعلم والثروة  باغني على أنه الحي العظيم البْهَچَڤانْ يميز مونيپَراشَرَ الحكيم ن  ا.تصورها

على الرغم من أن على االله سوى تنطبق لا لفظة بْهَچَڤانْ في مفهومها العميق . والشهرة والقوة والزهد
  ).الملائكة(مفهوم الخلق يفترض وجود عظماء 

رَ ڤِدانْتَ سوۤتْ أن التنويهمر كما . پَرَماتْماومصدر ) بْرَهْمَنْرَپَ( العظيم  هو الحق المطلقبْهَچَڤانْ
 دانْتَعدا ذلك، تذكر ڤِ). جَنْمادى أسيا ياتَه(فياض الوجود أن الحق المطلق هو تذكر ) ٢\١\١(

لى إن اصتاهاتان الختلمح . سوۤتْرَ والـپورانات تميز الحي العظيم بالفطنة والوعي كونه مصدر الوجود
ن جميع الأحياء  ا.نور نْبْرَهْمَفي حين أن . )بْهَچَڤانْ( تهشخصيهي الحق المطلق أوجه  رفعشخص وأ

. جسم االله بمثابة نور بْرَهْمَنْ ڤِدَزْتعتبر الـ. الحي العظيمب مو بحد ذاته يقبْرَهْمَنْ لكن بْرَهْمَنْ بـ ومتق
 دْشيسَتْشْ (جة هب هو الصورة الشخصية القديمة للعلم والبْهَچَڤانْأن ) ١\٥ (هيتامْ سَ-بْرَهْمَجاء في 

  ). چْرَهَىڤي آنَنْدَ
 إلى  هو نور االله كأشعة الشمس بالنسبةبْرَهْمَنْ. االله) سَتْ (أزلية ي هلاشخصي البْرَهْمَنْخاصية  إن

 پَرَماتْما.  سوى تألق الشمس ولا وجود مستقل لها بمعزل عن الشمستأشعة الشمس ليس. الشمس
والعلم ) سَتْ (زلية الأ هو القوام الكامل لكل منبْهَچَڤانْوعليه، ). تْشي (هوعلماالله ) سَتْ (أزليةهو 

  ).آنَنْدَ (البهجةو) تْشي(
 في بْهَچَڤَدْ كْرِشْنَكل نص من كلام الرب  ) أوڤاشَبْهَچَڤانْ شْريّ" ( العظيمقال االله"تتصدر عبارة 

لا :" العظيم المطلقالحقأرفع شخصيات  هو كْرِشْنَ بْهَچَڤانْأن ) ٧\٧(كما يثبت هذا الكتاب . چيۤتا



 الصورة الروحية كْرِشْنَالمهيمن الأكبر هو ):"١\٥( سَمْهيتا -كما يؤكد بْرَهْمَ".  حقيقةفوقنيت
جميع أڤَتارَزْ بمثابة فيوض  إلى )٢٨\٣\١(كما تشير بْهاچَڤَتَ پورانَ . " والبهجة والعلمزليةللأ

  . كْرِشْنَ بْهَچَڤانْ
 كْرِشْنَسم الايدل . لتي لا تحد االهفع أتدل أسماءه على ، ومن ناحية أخرى.سما )بْهَچَڤانْ(ليس الله 

ما لا إلى جذاب  الغنيأن ب مونيپَراشَرَ  حسب تعريف عظم، هو الاسم الأعلى الجذاب على الاطلاق
 نَنارايا:  أخرى نحوجوهوإلى " ما لا نهاية إلى ذابالج "كْرِشْنَ بْهَچَڤانْيتوسع . الجلالكامل نهاية أو 

كما أن الاسم . ته وخلق الظاهرة الكونية وحفظها وإهلاكها لقضاء تسلياڤيشْنو مَها و ڤاسودِڤَو
شمل ت) الغني (بْهَچَڤانْ لفظةو). الذي يعم الوجود(يشمل ڤيشْنو " ما لا نهاية إلى ذابالج "كْرِشْنَ
 روۤپَ چوُسْواميّكتاب  ڤَتامْرِتَچَبْها-هوچْ لَ جاء في).تمتعالم (پوروشَ و) المهيمن(رَ ڤَشْإ الاسم

بحسب الصلات  كْرِشْنَ شْريّ الأولي الغنيتطلق الـپورانات اسماء مختلفة على :"المطلقحول أسماء 
) إنْدْرَ-پَأو( نْدْرَ اك الجنان الأخ الأصغر لملانَ وأحياناًناراياأحياناً يسمى . مهي بتهالحميمة التي تربط

شيشَ (ناً بذي الألف رأس  كما يسمى أحيادَكَشايّ ڤيشْنووكْشيۤرُوأحياناً أخرى يسمى  پِنْدْرَأو أو
  . هَىطْنْايكوڤوأحياناً سيد ) چَنَ

إنها موجودة كلها التنويه، مر وكما . )بْهَچَڤانْ( فور تحقيق شخصية االله پَرَماتْما و بْرَهْمَنْالمريد يحقق 
  . البعض أوجه االله الثلاثة عن بعضهاباينإلى جانب تفي بْهَچَڤانْ 

  القدرات الثلاثة للحق المطلق 
  تْشي - ١
 .ةدر هو مصدر كل قكْرِشْنَ بْهَچَڤانْ.  العظيمة الروحية للحق المطلقدر شَكْتي هي الق–تْ شي

كشف القدرة الداخلية ت. )تْشي(درته الداخلية قب ىمايكشف ملكوته القديم مع صحبه الأحرار القد
يعرف العالم . ادية الخمسة هذا العالم المادي بالعناصر المايۤماتماماً كما تبني العالم الروحي ) تْشي(

وراء  لكن:")٢١-٢٠\٨(يفيد بْهچَڤَدْ چيۤتا ). هَىطْنْايكوڤ (قلقالروحي بالمكان الذي يخلو من ال
 العالم بل هذا يهلك عند هلاكلا  سرمدي عليلطيفة والمادة الكثيفة، يوجد ملكوت الهذه المادة 

 لا من يدخله.  وهو نهاية المطافالعليب غيعالم اليسمى هذا الملكوت  .يريالتغثابت لا يطرأ عليه 
  ".مى العظداري يه تلك. عود مطلقاًي

العالم الروحي عالم سرمدي حقاً، لا يخضع للقوانين الصارمة التي يخضع لها العالم المادي الذي تعاني 
عند المادية بْهَچَڤانْ أبداً للقوانين  لا يخضع. فيه جميع الأحياء من الولادة والشيخوخة والمرض والموت

  ).تْشي( في قدرته الروحية الداخلية قائماًالعالم المادي بل يبقى إلى نزوله 



   جيۤڤَ- ٢
جيۤڤَ مغايرة . الذات الذريةدل جيۤڤَ على تو "يحيا أو يبقى حياً:"لهذه اللفظة يعنيالفعلي إن الجذر 

 داخل كل بدن بما جم الحذريةمع ذلك، تقيم ذات فردية .  وحسب التحليل الـڤِديلبدنها المادي
  .بدان البشر والحيوانات والطيور والنباتات ودليل وجودها هو الوعيأ افيه

. لا يزول كله بدنما يعم ال ان اعلم):"١٧\٢(جاء في بْهچَڤَدْ چيۤتا .  مع أن البدن يتلفجيۤڤَ قديمة
 أوپَنيشَدْ  في شْڤِتاشْڤَتَرَذات كما جاء وصف حجم ال". القديمةنفسهلاك ال احدكن لأ يملا
من أصغر حجم الواحدة عشرة آلاف مرة يعادل توجد ذرات لا تحصى هي ذرات روحية ):"٥\٩(

  . الماديةية والعقليةدارك الحسالموعليه، يتضح لنا أن جيۤڤَ تتعدى .  "حجم رأس شعرة
ق يفار. ئتلاف مادي بل هو حضور جيۤڤَ داخل البدن ا للمفهوم الـڤِدي، لا ينشأ الوعي منبناء

 عندتصبح مهيأة للمادة  الروحية لكنها نفسهي الجيۤڤَ  .عندما تفارقه جيۤڤَ  الماديالوعي البدن
قدرة  من ةروحيذرة مبدئياً، جيۤڤَ هي ". البدن والعقلبمحدودة ) جيۤڤَ (نفستصبح ال. "اقترانها بها

بنسبة ضئيلة، ) آنَنْدَ-دْيش-شْسَ(وتشاركه قوام العلم الباق البهيج ) بْهَچَڤانْ(العظيم الحق المطلق 
 لا يخضع لهيمنة فتنته الخارجية على خلاف جيۤڤَ التي تنسى الصلة التي بْهَچَڤانْلكن . وهي متصلة به

تدخل جيۤڤَ العالم المادي مدفوعة بأن .  تحت وطأة الوهم وسوء استعمال خيارهابْهَچَڤانْ تربطها بـ
مها البديهي يشكل وحي القصص الغربية مثل لا شك أن سقوطها عن مقا. تصبح متمتعة مستقلة

  .لميلتون" الفردوس المفقود"
داخل العالم المادي مع أنها تقاسي شتى أنواع العذاب ) مايۤا(تبقى جيۤڤَ مسحورة بالفتنة الخارجية 

ستدخل بدن ڤيشْنو حيث تكمن فيه منتظرة معاد الخلق . على الرغم من أنها عديمة الصلة بالعالم المادي
 في حالة عدم نجاتها من هذا السجن المادي عندما يحين آوان ةثانية وتحقق رغباتها الماديرجع  تلكي

حيث يقيم عند نجاتها ) ڤايكونْطْهَى( الملكوت الروحي  سماءيوه بْرَهْمَجْيُّوتيتدخل . التداعي الكوني
ها الروحية الأصلية ستعادة هويت ايهفعلية للنفس النجاة أن ال. الكامل شخصي الهجهوفي المهيمن 

  .صورتها القديمةفي   عندما يتسنى لها أن تصاحب بْهَچَڤانْ)پَسْڤَرو(
   مايۤا- ٢

أن السعادة على التوهم الإنسان  يحمل امايۤأن نفوذ . يسمى الوهم المادي مايۤا أي خلاف ما به الشيء
 فتنته  بوصفها المهيمنشرافا لا تعمل مايۤا بمفردها بل تحت. ممكنة التحقيق في العالم المادي الزائل

 أن الطبيعة زائلة  الإنسانلا بد أن يعرف.  تضع جيۤڤَ في دوامة التناسخالفتنة الخارجية مايۤا .ارجيةالخ
  . "وأن الفتنة الخارجية هي فتنة االله

إن سبب .  يتوهم سعادته مع أنه يعاني شتى أنواع العذاب الإنساندرجة أن إلى بالغ مايۤا نفوذإن 
آلاف الرغبات النفس  تنمي. اة النفس وعجزها هو مايۤا التي تسبب نسيان النفس طبيعتها الروحيةمعان



اشتداد من طبيعة العالم المادي . حالما تتوهم عينية ذاتها الروحية وبدنها المادي شباعها اومن ثم تحاول
تعرض النفس ذاتها . ستغلال الظرف المادي اتهاكلما زادت محاولوثاق النفس بشبكة مايۤا الكثيفة 

  . هذه الأخيرةنفوذ بالإنضواء تحت )كَرْمَ(عمل لقانون ال
قدرتي تخطي  العسير من):"١٤\٧( في بْهچَڤَدْ چيۤتا كْرِشْنَ بْهَچَڤانْفيما يتعلق بهذا القانون، يذكر 

 كما جاء ."لةهوبكل سما وراءها  إلى يعبر ،من يسلم ليالثلاثة لكن   الماديةطباعالؤلفة من الربانية الم
ف خلفها هو الساحر من يقو ساحرةمع أن الفتنة الخارجية مايۤا :")١٠\٤ (دْشَشْڤِتاشْڤَتَرَ أوپَنيفي 

  . "رَڤَالأكبر مَهيشْ
عتقاد أن لا ا بحملها علىهيأةالذي يضلل الأحياء الم الخداع والسراب والخلاصة أن مايۤا هي الوهم

لوقوع  معرض لمعلرفيع الحتى  و)شقيالزائل وال(الأبدية والسعادة تكمنان في نشاطات العالم المادي 
". )اهچْيۤان–تَ رِمايۤاياپَهْ ( مايۤاعلى يدمسلوبة إنسان مثيل معرفة ):"١٥\٧(بْهچَڤَدْ چيۤتا . فريسة مايۤا

 و مور في كْرِشْنَيكتب رادْها . يأة من براثن مايۤاتحرير كافة الأحياء المه إلى الأسفار الـڤِديةدف ته
 هو النجاة من هذا الوهم الذي الإنسان إليه إن جل ما ينبغي أن يسعى:")٤٥. ص(كتاب المصدر 

جاء في بْهچَڤَدْ چيۤتا . يتعذر على جيۤڤَ فك وثاقها من تسلط مايۤا".  بطريقة ما الإنسانهيمن على
 إلى يعبر ،من يسلم ليالثلاثة لكن   الماديةطباعالؤلفة من  الربانية المقدرتيتخطي  العسير من):"١٤\٧(

  ".هولةبكل سما وراءها 

  كَرْمَ
ن قانون السبب والمسبب يحكم جميع الأفعال والأحداث في  أ على السواءتهوفلسفالغرب علوم تقر 

طلق ت. دي على الأقل أفعال أو أحداث دون مسببات بالمقابل على الصعيد الماقوعالكون؛ أي يتعذر و
 ثوابيعمل جيۤڤَ في العالم المادي ويتمتع أو يقاسي . كَرْمَ اسم عليّة على قانون الالأسفار الـڤِدية

وبتعبير أدق، تخلع جيۤڤَ . آخر إلى أعماله تسبب تناسخه من جسم مادي .منذ زمن غابر أعماله
تذوق ت. ةاً جديدثياب ويرتدي ة والباليةلقديم ا ثيابه الإنسانلى النحو الذي يخلع فيه عهاوترتديالأبدان 
  . بتناسخهاا قدمت من عملسعادة أو شقاء مجيۤڤَ 

لا . دولاب التناسخ إلى حتى الأعمال الصالحة ترهن النفس و على أنواعها هي عبارة عن وثاقكَرْمَإن 
 هي التي تخلق عملها ن جيۤڤَ ا. بالكليةكَرْمَ من نجاةلا بالإ )سَمْسارَ (تناسخيمكن للنفس تجاوز ال

 ولا بْهَچَڤانْيتحمل عليه، لا بناء و. الناجم عن رغباتها الخاصة بالتمتع بهذا العالم بطرق شتى) كَرْمَ(
تقتصر الطبيعة المادية على منح .  الشخصيثوابهاعمل جيۤڤَ بل هي التي تخلق تبعة الطبيعة المادية 

نجاة الولا تتحقق . بحسب أفعالها وتحت اشراف المهيمن يتسنى لها تحقيق رغباتهالجيۤڤَ بدنها اللاحق 
 إلى  وقودهاشتعلة النار الملتحوِّ كما):"٣٧\٤(جاء في بْهچَڤَدْ چيۤتا . عمل سوى بالعلمالرهن من 



وعي جيۤڤَ  إلى رمزت" نار العلم هذا "".رماد إلى جزاء العمل المادي نار العلم كل لتحوِّ هكذارماد، 
  . فور تسليمها هللالسابق والحاضر معاً) كَرْمَ( ثوابها عنالنفس عالى تت. دمة القديمة اللهأنها الخابامها وبق

متناع عن العمل حيث جاء في  الابمجرد) كَرْمَ(عملها ب اثوالتحرر من ) جيۤڤَ(يتعذر على النفس 
يزهد في مَن بالكلية لكن على النفس المتجسدة الكف عن العمل  يستحيل):"١١\١٨(بْهچَڤَدْ چيۤتا 

 مراكمةنّ العمل متجنباً بذلك آخر، يتوجب على المرء أن يتعلم ف بكلام ".حقاً هو الزاهد ثوابال
  .العمل

 كل من يهب عمله لـخلاصة الكلام، .  هذه بالتفصيليُّوچا في بْهچَڤَدْ چيۤتا كَرْمَ كْرِشْنَيشرح 
يشرح كتاب ). أكَرْمَ (ثوابمل مقطوع الع متجنباً رهن العمل في العالم المادي، يسمى وهبه بْهَچَڤانْ

مهمة المعلم الروحي هو ". أن تخدم النفس بحواسها سيد الحواس" هو يُّوچاأن فنّ كَرْمَ  راتْرَشَنْپَ-نارَدَ
  .)أكَرْمَ (باثومقطوع الفعل تلقين تلاميذه فنّ ال

  سَمْسارَ
قد تولد النفس في عائلة تجار أثرياء أو في عائلة . ولادة والموت أي التناسخالامة تفيد هذه اللفظة دو

من أجناس جنس  ٨،٤٠٠،٠٠٠ عن وجود نَپورا  پَدْمَجاء في . حشرات حسب ما قدمت من عمل
بعد نشوء خلال آلاف .  في كل جنس منهاتهادولاأخذ ة أن تهيأالحياة وأنه يتوجب على جيۤڤَ الم

تنجو لأخيراً الصورة البشرية التي تمثل فرصتها لتحقيق ذاتها ) جيۤڤَ(تبلغ النفس كثيرة من الولادات، 
  .من دورة سَمْسارَ بالكلية

  زْنَچو
 هلوالج) تَمَسْ(والحماسة ) سَتّْڤَ(الأصالة : ثلاثة وهي طبعحبل أو :  تعني حرفياًنَچوكلمة 

فتنة سمى أحياناً مايۤا يوبالتالي، عالم . المادة تمثل طباع بثلاثة حبال متينةادة رن النفس بالمت تق.)تَمَسْ(
  .)مَيي-نَچو -تْري(الثلاثة المادية الطباع 

 سابقاً وكل بدن بدوره يحثها على عليهة مطبوعي كانت ذالطبع تنال النفس أبداناً مختلفة طبقاً لل
).  شاعرفيلسوف أو طبيب أو( الأصالة طبعوللتبسيط، لنأخذ شخصاً يخضع ل. طبعهالعمل بموجب 

تصبح حياته سعيدة عن طريق تنمية معرفته بالعالم . بحس من المعرفة وبالتالي السعادةمثيل  إنسانيحيا 
يتعذر على النفس . روحياًتعالى لا ي) حبل الأصالة الدنيوية(بذلك الشعور الممتع وثق م لكنه المادي

 بحالة متقدمة ةتعلقبقيت مطالما لة ة بالأصامطبوعتحقيق النجاة مع أنها قد تتابع الحصول على أبدان 
: لن تفلح بتفادي الشقاوات الأربع. من السعادة المادية، وطالما عملت على تحسين ظروفها المادية

  .ها الماديغنا مهما بلغ الولادة والشيخوخة والمرض والموت



قات لا تحرمن شهوات ويولد طبع الحماسة ):"٧\١٤( الحماسة في بْهچَڤَدْ چيۤتا طبعجاء وصف 
 ان الصفتين الأساسيتين لهذ ا".اعمله ثوابطلب  بمما يسبب ارتهان النفس كونْتيّ، يا ابن حصر لها

 هاد عروة تعلقتشتالجنس و إلى ة بالحماسةطبوع النفس المحرقتت. ذاب الجنسي والتمتعنجالا هما طبعال
الشرف  إلى توق فكري إلى لتتحولرغباتها الحسية تدريجياً تنمو  . بمدى تحقيق شهواتهابالحياة المادية

 النفس طلب منلكن إكتساب هذه الأشياء ومن ثم الحفاظ عليها، يت. ما شاكلهوالمتعة العائلية والمال و
 حسب )نَچورَجوُ  (ماسة الحطبعازات الكبرى للحضارات المادية تتولد من نجالاو.  المتواصلكدحال

  .التحليل الـڤِدي
الكآبة على  عام وبشكللكسل والإفراط في النوم على االنفس هيئ ي) نَچوتَموً  (طبع الجهلوأخيراً، 
 سببي طبع الجهل ،بْهَرَتَ ابن يا):"٨\١٤(جاء في بْهچَڤَدْ چيۤتا . المسكرات والمخدرات إلى واللجوء

  ."الخبل والبلادة والنوم النفوس المهيأة وعلاماتهوهم جميع 
هيمن يمن جهة، قد :  في كل الأوقات الثلاثالطباع الماديةتوجه أعمال جيۤڤَ بتأثير خليط نسبي بين 

خرين وهلم  الآطبعين الأصالة على الطبعهيمن ي ومن جهة أخرى، قد طبع الجهل الحماسة على طبع
 طلبةيولد بين و . الأصالةطبعفي  يموت عندما سماويةالخيار  الأ على كواكبالإنسان يولد... جرا
 طبع الجهل يموت في عندمابدن من أبدان الحيوانات يولد في و ماسةالح طبعفي  يموت عندما عملال
  ).١٥-١٤\١٤بْهچَڤَدْ چيۤتا (

 هي العناصر طباع الماديةالأن جاء .  الثلاثة الماديةالطباع أمزجةيتولد كل شيء في العالم المادي من 
مية وكأنها ترقص مثل دتبدو النفس ". اديةالم جميع الأشياء صنعبنسب متفاوتة لالأولية التي تتركب 
طباع المادية  كل شيء من باب الالـشاسْتْرَتشرح ). مَيي-نَچو - تْري( الثلاثة موثقة بهذه الطباع

أما . حسان الذي يقوم به الا ونوع الإنسانيمان والعزم والطعام الذي يتناوله الابما فيه أنواعالثلاثة 
الذات و) بْهَچَڤانْ(والفرق الهام بين الذات العليا . طباعالروحاني فهو القادر على التعالي عن هذه ال

؛ بينما طلاق الاعلى بل تبقى سيدتها طباع الماديةهو أن الأولى لا تخضع أبداً لمسار ال) جيۤڤَ (الذرية
 المادية الثلاث طباع اللتعالي عنفرصة النفس تيح لباع الوصايا الـڤِدية يتّإ .هانفوذتقع الثانية تحت 

تناول ت):"٤٥\٢( يحث أرْجونَ في بْهچَڤَدْ چيۤتا كْرِشْنَلهذا السبب، . قيق وعيها الروحيوتحتدريجياً 
، ها جميعاًن عتعالَ. أرْجونَ يا طباع عن هذه التعالَ. بصورة رئيسة الثلاثة  الماديةطباع الڤِدَزْالـ

  ".تأصل في الذاتو،  والسلامةربحالجل القلق لأو اددضوتحرر من الأ

  كْرِتيرَپْ و شَپورو
ن  ا. المحكومةنثىتفيد الأ رَكْرِتيپْ. صفه المهيمن الأعلىوب) بْهَچَڤانْ(االله هو  )پوروشَ(الذكر المتمتع 

 من القدرة الدنياهي ) مايۤا(الفتنة الخارجية بينما  رَكْرِتيپْ من ةعليبينية  قدرات) جيۤڤَ(الأحياء 



وكلاهما ينعمان ) عاالمت(ثى نالأالقدرة هي  رَكْرِتيپْو ) المتمتع(الذكر المقتدر  هو پوروشَ. رَكْرِتيپْ
على العظيم  الحق المطلق صفاتحدى ا پوروشَأن ) ٧\٦(جاء في شْڤِتاشْڤَتَرَ أوپَنيشَدْ .  العلاقةتلكب

 في بْهچَڤَدْ چيۤتا كْرِشْنَ بْهَچَڤانْيؤكد ". إننا نعرفه، هو السيد المهيمن ملك الملوك:"النحو التالي
 هو پوروشَ ".ومنتهاهه انني مبدا، اعلم  العالمهذا ما هو مادي وكل ما هو روحي في كل):"٦\٧(

المقتدر الحلول محل الكل الشامل عن  بينيةالأو القدرة النفس تعجز .  ومصدر كل قدرةعلة كل علة
نَ تلخص بْهاچَڤَتَ پورا. پوروشَالمقتدر  من ةقديم قدرة ذرية جيۤڤَ لأن حتى بعد نجاتها) پوروشَ(
  :الوضع على الشكل التالي) ٣٠\٨٧\١٠(
خاضعة ة خالدة وتعم الوجود على غرارك، لما كانت هيأأيها السرمدي الأكبر، لو كانت الأحياء الم"
 من ذرية قدرات اذا سلمنا أنهاخضوعها لهيمنتك العظمى يصبح أمراً منطقياً  لكن. سيطرتكل

. ما يحقق سعادتها وهذا لتحقيق النجاة الحقيقية لذلك، يتحتم على الأحياء التسليم بحكمك. جلالك
لذلك، فإن محدودي المعرفة الذين يروجون لنظرية . قامها الأصليمكم سوى في تحيمكن لها أن لا و

نما بالحقيقة  ااالله وسائر الأحياء من كافة الوجوه،بتعادل  نادية الموحدة الوجود اللاشخصية المطلقة
  . "يضللون أنفسهم والآخرين

تبلغ النفس الصفاء . الملك المستقل والمتمتع والمهيمن هنلأ )ڤاأسَمَورْدْهْ( الأعلى هو الأكبر شَروپو
 كْرِشْنَ  ونَنارايا: هروصفي شتى ) االله (شَپوروپَرَ  أو شَپورومن طريق التأمل في والنجاة من التناسخ 

  .ڤيشْنو و ڤَاسودِڤ و

  رَكْرِتيپَرَ پْرَكْرِتي و أپَرَ پْ
ذ تعلو على القدرة الدنيا  ا)پَرَ (ةعليال رَكْرِتيپْهي النفس . رَكْرِتيپْپَرَ  و أرَكْرِتيپْپَرَ : نانوع رِتيرَكْپْ

، تارة) مايۤا (رَكْرِتيپْپَرَ  أنفوذنها تقع تحت  لأى النفس القدرة البينيةدعكذلك، ت. رَكْرِتيپْپَرَ الميتة أ
  .ا روحية بالكلية مع أنهىخرأ تارة القدرة الروحية نفوذوتحت 
 والنار والهواء والأثير والعقل والماء رضالأ):"٤\٧( قدراته في بْهچَڤَدْ چيۤتا كْرِشْنَ بْهَچَڤانْيصف 
، دنيا هذه الطبيعة الجانب إلى . المنفصلة الماديةقدراتيهي  العناصر الثمانية هذه، ةزائف الانالأ ووالفطنة

 الطبيعة المادية وتصمد تغالب تي ال الأحياءهي التي ة العلي توجد قدرتي،أرْجونَ ، يايا شاكي السلاح
  ".الكون

في وسع جيۤڤَ ). رَكْرِتيپْپَرَ أ(المادة في تعمل ) رَكْرِتيپْپَرَ  (ةالنفوس الكون لأنها قدرة عليتصمد 
عن خلق بحد ذاتها عاجزة ...) الأرض والماء والنار (رَكْرِتيپْپَرَ أ. التحكم بالمادة لإستمداد المتعة

وعليه، . وهميالتي تحرك ية س الحوفالنأما اعمال الكون فتسببها . التي لا تحصى داخل الكون اهروالظ
في وسع جيۤڤَ خلق كثير . الـڤِدَزْ النظرية القائلة بإشتغال الكون آلياً وإنكار الدور الروحيتعارض 



وهكذا، .  محالطلاق الالأكبر على اپوروشَ تهاعادلم لكن ةها القدرة الروحية العليصفوبمن الأشياء 
جل ما تستطيعه هو التحكم . يتعذر عليها خلق مادة من العدم كما يتعذر عليها خلق حياة من المادة

  .بما تحصل عليه
تجر على نفسها متاعب لا و پوروشَجيۤڤَ ليست . )پوروشَ (بْهَچَڤانْ تقليدإن عمل جيۤڤَ هو مجرد 

 فتنةى دعوهذا ما ي".  المهيمن والمتمتعپوروشَأنا :"س في الحياة الماديةتعتقد كل نف.  بتقليدهنهاية لها
لدى النفس نسبة معينة من القدرة على التحكم لكن تبقى قدرتها محدودة في جميع الأحوال ). مايۤا(

والتحكم نسب الإلهية لنفسها توصي الأسفار الـڤِدية كل نفس بنبذ محاولتها العقيمة ب. طلاق الاعلى
  ).رَكْرِتيپْپَرَ أ(رة المادية بالقد

  ڤيشْنو – شيڤَ – بْرَهْما
نجد .  و ڤيشْنوشيڤَ و بْرَهْما": الثالوث الهندوسي"هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول 

كما تصف مصادر أخرى ". رأس الثالوث الهندوسي" على أنه بْرَهْما لـالمعجم  التعريف العام في 
محاولة تطبيق اللاهوتية المسيحية على  إلى ن تعبير الثالوث بحد ذاته يشير ا. السلطةثلاثة آلهة متعادلة
كتب المستهند الرائد وليام جونز حول هذا . لائ على طريقة المبشرين المسيحيين الأوالأسفار الـڤِدية

ي تقريباً أكد لي مواطنون محترمون جداً سخافة بعض المبشرين الذين ادّعو أن الهندوسية ه:"الموضوع
 ليسوا) شيڤَ( و ڤيشْنو و مَهِشَ بْرَهْمالأن في سبيل ادخال الهندوس إلى حظيرة المسيحية المسيحية 

  . "ن كان مبعثه الحماقة أو الجهالة أو الكفر االتساؤليثير  الثالوث المسيحي؛ وهو قول سوى
 أولياء بمثابة ةصيات الثلاثعلى كل حال، لا تؤيد الـڤِدَزْ هذه النظريات الشائعة بل تصف هذه الشخ

 الحماسة، بينما ڤيشْنو يحفظ طبع يتولى تركيب الكون المادي ويتولى بْرَهْما). أڤَتارَزْ-نَچو (الطباع
  .طبع الجهل يدمر الكون ويتولى شيڤَ الأصالة، و طبعالكون ويتولى 

عمر الكون (ه الدهر يعادل عمر. هو المولود الأول في الكون) قدرة كونيةب مجهزجيۤڤَ  (بْرَهْما
جاء في بْهچَڤَدْ .  الإنسانعمره طويل بالفعل بالمقارنة مع عمر.  الكونهلاك ويموت عند )بمجمله
 لـ واحداً اًنهار تعادل  الإنسانمجتمعة في حسابالعصور من  دورة رباعية ألف):"١٨-١٧\٨(چيۤتا 
من حالة   الأحياءعداد الوافرة منالأ تتحول هذه، بْرَهْمانهار لدى طلوع  . وليله مثل هذابْرَهْما

  ".هتحلول ليللدى  ثانية كمونحالة ال إلى تعودثم ظهور الحالة  إلى  اللطيفكمونال
 بْرَهْمايرّكب ". لا ا بجوهرة يعكس تألقها نور الشمس ليسبْرَهْما سَمْهيتا يشبّه -لكن كتاب بْرَهْمَ

  . وإلهامهبْهَچَڤانْشراف  االكون تحت
 لكن لا يجوز) نَچوتَمُو  (طبع الجهل تولى كما يآوانهتولى مهمة تدمير الكون عندما يحين أما شيڤَ في

الأحياء  رذل أعبادةيقبل شيڤَ . هصفات من بين )أشُوتوشَ( سريع الرضى صفة. هستنتاج بجهلالا



انَ جاء في بْهاچَڤَتَ پور).  المنالهلةس( يقدسونه طالبين النعم المادية ن الذينكالأشباح والج
على لسان شيڤَ يخاطب زوجته  نَپورا پَدْمَجاء في . "زْڤَنَشْايڤالـ هو كبير ڤَشي"):١٦\١٢\١(

  وهي الأعلى لكن عبادة تيمبْهَچَڤانْڤَتيّ، توجد سبل مختلفة للعبادة ومن بينها عبادة پارعزيزتي :"قائلا
 روصتفيض . ةليالنزالوجوه جميع در  مصكْرِشْنَ بْهَچَڤانْڤيشْنو هو امتداد ". تهتفوق عبادبْهَچَڤانْ 

 ڤيشْنو تحفظ الكون وتحكم روصحدى  ا. الواحد الأحد)بْهَچَڤانْ(االله ذات ها جميعكثيرة من ڤيشْنو و
أڤَتارَزْ الثلاثة، فإن ڤيشْنو هو الوحيد القادر على منح -نَچومن بين ). نَچو -سَتّْڤَ( الأصالة طبع
ه يؤتي على أنشيڤَ  أو بْرَهْمادقة بمكان اعتبار وهب الذات لـ  من غير ال،لذا.  من سَمْسارَنجاةال

على صعيد تَمَسَ و العظيم   يتعذر تحقيق الحق المطلقذإ ڤيشْنو ذات الثمار التي يؤتيها وهب الذات لـ
 الثلاث الطباع الماديةسنى للنفس عنده التعالي عن تقوم بمثابة نقطة انطلاق يي الأصالة طبع. رَجَسَ

يسعنا تقدير ملاحظة لويس رينوا في كتابه . بْهَچَڤانْوتحقيق الصلة الصفية التي تربطها بـ يعاً جم
بمثابة دين بكل معنى ، ڤَيةنَشْخلال الـڤايفي الواقع، يمكن اعتبار الهندوسية من :"٢٠. ص" الهندوسية"

  . من امتدادات ڤيشْنوڤَ و شيبْرَهْما لأن "الكلمة

  تيرِشْروتي و سْمْ
 پْرَسْتْهانَ-ترمز شْروتي. تْرَيا-پْرَسْتْهانَ ثلاثة مصادر للعلم الـڤِدي تسمى إلى راجع الـڤِديةتستند الم

 تشير بينماڤِدانْتَ سوۤتْرَ  إلى  فترمز پْرَسْتْهانَ-أما نْيايا. دْشَ الـڤِدية الأربعة و أوپَنيالأسفارإلى 
عبثاً يجادل بعض الدارسين . مَهابْهارَتَا والـبْهچَڤَدْ چيۤت  والـپوراناتإلى   پْرَسْتْهانَ-تيرِسْمْ

تمثل المعرفة الأصلية وأن ) شْروتي(يؤكدون أن الـڤِدَزْ . تيقبولهم شْروتي ورفضهم سْمْرِالتجريبيين 
كان مويقول غيرهم بإ.  ليست سوى مجموعات متأخرة التأليف تتضمن قصصاً خياليةالـپورانات

كانية قبول مبإنهم يشكون حتى  ا).تيرِسْم (الـپوراناتدون ) لمنطقيةنْيايا أو الحجة ا (انْتَدقبول ڤيِ
  . التي تتضمن بْهچَڤَدْ چيۤتا كمرجع ڤِديتيرِمْسْ

 هي مَهابْهارَتَ والـالـپورانات يرى أن الـڤِدَزْ و ڤِدانْتَ سوۤتْرَ ومَدْهْڤَأن المعلم  لقد سبق وأشرنا
  بـشَنْكَرَكما يقبل المعلم .  هو دليل شرعيلأسفاره هذه اعلن الـڤِدية وأن كل ما تالـشاسْتْرَ

في يستشهد الحكيم جيۤڤَ چوسْواميّ . دْشَأوپَني  ببقرة تدر جوهر الـڤِدَزْ واياهإبْهچَڤَدْ چيۤتا مشبهاً 
أيتيهاسْيا ( التاريخية الـپوراناتسَنْدَرْبْهَى بفقرة من شْروتي تقول بوجوب القبول ب-كْرِشْنَكتاب 
  سينْدْهو-تَرِ رَسامْ-بْهَكْتييعتبر روۤپَ چوُسْواميّ في كتابه . صة في هذا العصرخا) نَپورا

لتزام بالـشْروتي وحدها، هو كمن يتلفظ بالكتب المقدسة دون استيعابها أو  الاأن) ١٠١\٢\١(
  .تطبيقها



ما النصوص أ. الأئمة الروحيينأتي من الدارسين التجريبيين وليس من يتي رِرتياب بشرعية سْمْ الاإن
ما قيل " (التذكر"؛ سْمْرِتي تعني "سمعال"شْروتي تعني . الـڤِدية الأصلية الأربعة فهي ما نزل شفهياً

للتعلم من أخته الطفل يعود بمعنى أدق، . تي بالأخترِ تقارن سْمْفي حين  تقارن شْروتي بالأم.)بالأصل
. تيرِ لمجرد أنهما سْمْنَپورابْهاچَڤَتَ  چيۤتا أو نكار شرعية بْهچَڤَدْ ا لأحدقلا يح. أمهإلى بعد أن يستمع 

 من شْروتي و كار يناقض كلن الامَتي أن هذا في كتابه بْهَپَتي ميشْرَتْشَڤا يذكر الأستاذ الـڤِدي
موثوقة تي رِ سْمْ أن و رَمانوجَ و مَدْهْڤَشَنْكَرَ كل من أعلن .)ڤيرُودْهَه-سْمْرِتي-شْروتي (تيرِسْمْ

 إلى ثل منظومة متناسقة شاملة تقودتم الأسفار الـڤِدية .بْهچَڤَدْ چيۤتاا تعليقات حول  وكتبوبالكلية
 تكاملها وتماسكها وأحكامها  الـڤِديةالأسفارتفقد .  كما سوف نرى في الفصل التاليفهم روحي

اع  على سمسفارلذلك، تحث التعاليم الـڤِدية دارس هذه الأ. ة نرفض الأجزاء الرئيسحالما الحاسمة
  .)رْياشاأ (روحي محققإمام  من الـشاسْتْرَ

 الفصل الرابع
  انْتَ والتاريخمربيه

 نتيجة للأسفار الـڤِدية تذا كان ايجوز لنا السؤال عما". النتيجة المستخلصة"انْتَ تعني مربيهلفظة 
ض  تعرالـشاسْتْرَلماذا يبدو أن  هل يوجد موضوع مشترك لجميع الكتب الـڤِدية؟. مستخلصة حقاً

؟ ولماذا تعلق هذه النظريات أهمية  اذا كان الغرض في النهاية واحداًنظريات فلسفية عديدة ومختلفة
للأسفار  ذاتها تاريخاً صادقاً الـشاسْتْرَ والتأمل المختلفة؟ وهل تورد ةداعلى عدد كبير من طرائق العب

  ؟الـڤِدية
على التسلسل التاريخي الذي ظهرت به  الأسئلة معتمدين ه الباحثون أجوبتهم عن هذإجمالاً، يسند

 قبل أوپَنيشَدات ڤِدَچْ رِوعليه، نشأت النظرية القائلة بظهور . مفاهيمهم الكتابات الـڤِدية حسب
ء الفلسفات والمذاهب المختلفة وفقاً لتبدل مواقف الناس على مدى لقد افترضوا نشو. تناپوراوالـ

.  قبل الميلاد٢٠٠٠العام  نحو أن التوحيد قد نشأ إلى خلص كثير من الباحثين. مئات بل آلاف السنين
  .صل مخطط رئيسي واحدايتراءى لوجهة النظر هذه أن الأدب لم يأت ح

ما علينا سوى أن و.  والتاريخانْتَمربيه الخاصة حول ايتهحكا للأسفار الـڤِديةعلى كل الأحوال، 
  .ڤِديةا فهم الرواية الـ توخينذاإ تتكلم عن ذاتها ڤِدَزندع الـ

   الـڤِديةانْتَمربيه
 الـڤِدية؟ هل يوجد عمل واحد يمثل نموذجاً مصغراً أو يبين انْتَمربيه عنأين يتعين علينا البحث 

مثيلة ا؟ يبدو بوضوح أن خلاصة وافية خلاصاتهروافد مختلف الأفكار الرئيسة وترتيبها النسبي و



رس الفكرية ونجد من بين كافة الأعمال أن للـڤِدَزْ، يجب أن تكون معتمدة ومقبولة من جميع المدا
 اشتهرت أكثر من غيرها وتعددت ترجماتها ، ولهذا السبب. وجهخيرالشروط على ببْهچَڤَدْ چيۤتا يفي 

هنا نجد بالفعل نموذجاً يوافق عليه كل .  الـڤِديةسفاربذلك جميع الأخطية  اللغات متجميعلتشمل 
صورة مصغرة لمبادئ " بْهچَڤَدْ چيۤتا على أنها شَنْكَرَوصف . حيين الروئمةيين والأيممن الباحثين الأكاد

). لچيۤتااتفسير (بْهاشْيا -اأما رامَنوجَ فجعل منها محور فلسفته في مؤلفه چيۤت" جميع التعاليم الـڤِدية
ما ). كْرِشْنَ انْبْهَچَڤ(پَدْمَنابْهَى نطقها لا مفر من استيعاب بْهچَڤَدْ چيۤتا التي :"اميّيذكر شْريّدْهَرَ سْو

  ".فائدة التعدد الكبير في الكتب المقدسة الأخرى؟
إن عظمة بْهچَڤَدْ چيۤتا وأهميتها المستمرة تكمن في نجاحها :" بهذا الصددپكينزلاحظ توماي هو

 فِدَنْتَ سْواميّ بْهَكْتي. سي .ىإ ةلهيأما المعلق البارز عليها، رحمته الإ". بتحقيق تحليل دقيق وشامل
ڤِدي سفر  العلم الـڤِدي ولا حاجة للإنسان لقراءة أي صفوةإن بْهچَڤَدْ چيۤتا هي :" فيكتببْهوپادَپْرَ

جميع أبحاث الحكمة الـڤِدية وجميع الكتب  يتجاوز  أن الإنسانكما يضيف. " لأنها كلام االلهآخر
  . اذا حالفه الحظ بقراءتها دون تأويل مغرضالمقدسة

قد تكون بْهچَڤَدْ چيۤتا الكتاب الأول :"ا حول هذا العمل العظيمومن جهة أخرى، كتب لويس رينو
زبدة كامل المذهب الـڤِدي التي " فيقول أنها نْدَ كومار سْواميآنَأما . "إنسان بلا منازع لكل

 الديانات ميععتبارها بمثابة مجمع لج ا وبهذا، يمكن.أوپَنيشَداتْزْ و تتضمنها الـڤِدَزْ والـبْراهْمَنَ
كان  و منذ مئتي سنةبدأ ظهور ترجماتها في الغرب. " بوصفها أساس كافة التطورات اللاحقةالهندية

من جملة من اعتبروها بمثابة  ڤيد ثورو ورالفْ والْدو امِرسُنْ وألْدوس هُكسليامانويل كانْتْ وهنري دي
  .الحكمة الـڤِدية إلى المدخل

  للإنسانيمكن .يا الرئيسة للفلسفة الـڤِديةعلى القصابنصوصها السبع مئة تحتوي بْهچَڤَدْ چيۤتا 
في هذا الكتاب، .  اذا قرأها حسب الأصولكتساب العلم الـڤِدي خلال طريقة شَبْدَ الطبيعيةا

جرى حوار هذا التلميذ المحارب .  معلماً روحياً لهكْرِشْنَأرْجونَ، التلميذ الذي تستبد به المحنة يقبل 
أرْجونَ فجأة رغبته بالقتال واحتار بصدد واجبه  فقد. تْرَكوروكْشِحة في سالحمة الم قبيل كْرِشْنَمع 

 اً بتلقينه تعاليمكْرِشْنَ بْهَچَڤانْبدأ ذا السبب، له. عندما رأى أصدقاءه وأقاربه في الجانب المضاد
تْرَ، بل  مثل ڤِدانْتَ سوۤالـشاسْتْرَ إلى كْرِشْنَفي الواقع، غالباً ما يلمح . تنسجم ومجمل العلم الـڤِدي

  .ويستشهد بها
نموذجاً مصغراً عن الأصول  "شَنْكَرَ حسب كلامذا كانت ا" ما هو جوهر بْهچَڤَدْ چيۤتا؟:"لنا أن نسأل
 في الحقيقة، ليس هذا .الـشاسْتْرَ من مجمل انْتَمربيه في اعتمادها بمثابة دليل يقودنا إلى "الأساسية

يؤكد .  بالكليةبْهَچَڤانْب تيم بحالميّ الأمثل هو الـيُّوچن  مراراً أكْرِشْنَسؤالاً صعباً، بحيث يعلن 
 كْرِشْنَويستخلص ". سفار الـڤِديةأعمق أسرار الأ" أن مبدأ وهب الذات الله والتتيم بحبه هما كْرِشْنَ



اعرض عن كل ضروب :  نبذ كل واجب آخر والتسليم لهأرْجونَأنه يجب على في النصوص الختامية 
  ).٦٦\١٨بْهچَڤَدْ چيۤتا  (تخف لا. وف انجيك من كل ذنوبكس. التسليم ليالدين واقتصر على 

عدد الذي يتصوره " الإله الريفي الطائفي" متكلم بْهچَڤَدْ چيۤتا وكْرِشْنَللطالب الخلط بين نبغي لا ي
يم الرب العظ:" صاحب بْهچَڤَدْ چيۤتا ما يليكْرِشْنَ بْهَچَڤانْيكتب هوبكنز حول . من الباحثينكبير 

 ونهاية مطاف ة ڤيشْنو الكونيرةوصهو . پوروشَ و بْرَهْمَنْ وهو بدوره كْرِشْنَفي بْهچَڤَدْ چيۤتا هو 
في مجمل بْهچَڤَدْ چيۤتا :"ولقباليعلق أينزلى ايمبرى حول بْهچَڤَدْ چيۤتا ". كافة الصيغ الدينية الـڤِدية

  الإنسانيجد. كْرِشْنَب الرب العظيم تجربة تتجاوز مذاهب العمل والمعرفة ألا وهو درب التتيم بح
صرار على التتيم هو  الان هذا ا. بتسليم الذات لهنهاية المطاف الذي ينشده، أي تحقيق ذاته الحقيقية

  . "الذي جعل بْهچَڤَدْ چيۤتا الكتاب المقدس الذي دخل قلب الشعب الهندي مباشرة
  .الـشاسْتْرَ عندما نطالع موضع تمجيد مستديمبْهچَڤَدْ چيۤتا تي تتناولها  الرفيعةنرى المواضيع ال

  يدالتاريخ الـڤِ
يستنتج موريتز . لأسفار الـڤِديةالشفهي للتاريخ لعدم وجود تقدير تجريبي واضح  إلى سبق وأشرنا

 ٥٠٠سنة  إلى  يعود)إكسبعلامة  إليه يرنش(ماض مجهول  إلى الأسفار الـڤِديةتمتد جذور :"وينتريتز
يتفق الجميع بشكل عام أن التعاليم الـڤِدية هي بالفعل غاية في القدم وأن تدوينها لكن " قبل الميلاد

إن المعالجة من :" بهذا الصددكْرِشْنَيكتب الدكتور رادْها . متأخر أجيالاً عديدة عن تأليفها الفعلي
 ئمةأن الأ إلى لكويعود ذ". الناحية التاريخية للفلسفة الهندية لم يتناولها كبار المفكرين الهنود أنفسهم

 الـڤِدية تقيم سفارالروحيين الـڤِديين أنفسهم لم يروا حاجة للقيام بمزيد من البحث، حيث أن الأ
 بدأ التقليد الشفهي بوقت واحد مع الخلق الكوني -١:الدليل على تاريخ أصلها الأساسي كالتالي

النزيل  ڤَاسَ دِيڤْۤ -٢). ٢٥- ١٧\٤\١. ب.ش( بْرَهْماالمولود الأول  إلى عندما نطق االله الـڤِدَزْ
  . سنة٥٠٠٠دوَّن الـڤِدَزْ عند بداية عصر كَلي منذ  كْرِشْنَالأدبي لـ

استطاع :"على الوجه التالي) ٢٥-١٧\٤\١ (نَ دِڤَ في بْهاچَڤَتَ پوراڤْيۤاسَجاء وصف الحكيم 
 نفوذمادي بداعي الحكيم الجليل المجهز بالعلم الكامل، ان يرى ببصيرته العلية تدهور كل شيء 

لغياب بشكل عام يمان سيقصر ويقل صبرهم  الاالعصر، كما استطاع ان يرى ان عمر معدومي
 ڤِدَزْـتي توصي بها الن القرابين الأأدرك . تدبر خير جميع البشر بمختلف درجاتهم ومراتبهموالأصالة 

بين أقسام لنشرها ربعة أإلى  لواحدةادَ ڤِ، قسم الـلتبسيطول. الاجتماعيةتكاليف لصفية لهي وسائل ت
بتقسيم . الخامسةدَ ڤِتدعى الـ الـپوراناتالوقائع التاريخية والحكايات الموثوقة الواردة في . ...البشر
پايانَ وحده ڤايشَمْوتمجّد دَ ڤِمر سامَ ألى جايمي توودَ ڤِچْ أمر رِ شيرِپايلَ أربعة، تولى  إلى دَڤِالـ

ڤِدَ ووالدي ڤَ مر آتْهَرْأقطاع، تولى ن الا الذي كان في غايةچيراـنْ آتو مونيسومَنْ. دَڤِبقسم ياجورْ 



 إلى  بدورهمڤِدَزْ هؤلاء العلماء أوكلوا الـجميع. والسجلات التاريخية الـپورانات تولى نَشَرْروُمَهَ
بذلك، . ڤِدَزْبذلك، تطورت فروع الـ. هممريديهم ومريدين مريديهم ومريدين مريدين مريدي

ل الناس من بالغ لطفه بالبشرية وعققدر لتبسيط فهمها على  ڤِدَزْحقق الـلكبير ڤْيۤاسَ دِڤَ الحكيم ا
.  من تحقيق الغاية القصوى للحياة الإنسانارتأى الحكيم الجليل بدافع الرأفة ان ذلك سيمكن. الجاهلة

عة وانسباء المولودين للنساء وأهل الصنا الـمَهابْهارَتَوبناء عليه، نظم الملحمة التاريخية الكبيرة 
  ".مرتين

. آلاف السنينعلى مدى رجال عدد كبير من ال من عمل الـشاسْتْرَحسب هذه الرواية، ليست 
مفهومنا الراهن حول الحضارات القديمة مع بالطبع، لا يوافق الغربيون على هذه النظرية لأنها تتناقض 

 كانت الرواية أياًقى سؤال غاية في الأهمية يب. الـشاسْتْرَبصحة نصوص يسلمون الـڤِدَزْ أتباع لكن 
؟  متآلفةالـشاسْتْرَاذا كانت العظيم   مختلفة جداً للحق المطلقأوجهلماذا نجدها تبرز  .التي يقبلها المرء

  . بوضع هذا السؤال نصب أعينناسوف نمحص أجزاء مختلفة من الـڤِدَزْ ذاتها

  الـڤِدَزْ الأربعة
الكهنة تمجيداً  هاتلوالـڤِدَزْ هي في الأساس مَـنْتْراتْ ي. العلم العلي إلى وتشير" علم"كلمة ڤِدَ تعني 

من )  التمجيددَڤِ (دَچْ ڤِرِتألف ت.  دون تدوين لقرون طويلةمَـنْتْراتْبقيت هذه الـ. للملائكة
ني وملاك الأمطار چْ نصوصها ملاك النار أتمجد معظم.  مرتبة بعشرة أسفارمَـنْتْراتْ ١٠١٧
 ڤِدَ(دَ ڤِأما ياجورْ . أما استعمالها فيقتصر على المدربين في سبل الحياة الروحية. نْدْرَإ واتوالسما
تألف من توالـمَـنْتْراتْ  ڤِدَ يدَ هڤِسامَ . القرابينفتحتوي على التعليمات المتعلقة بقضاء ) القرابين
 شبابكسير ال انجد.  أيضاًدَچْ ڤِرِ، ويرد الكثير من نصوصها بشتى مواضيعها في مَـنْتْراتْ ١٥٤٩

وشعائر وتعنى في معظمها بشفاء مَـنْتْراتْ دَ على ڤَ ڤِتحتوي أتْهَرْ. دَڤِ في سامَ بشكل خاص) ومَسُ(
مع يحول الباحثون الأنظار عن الشعائر الـڤِدية بوصفها ليست أكثر من مجرد تعاويذ بدائية . الأمراض

 ،مَـنْتْراتْ تعني ڤِدَ:" بهدف تصحيح هذا الرأي ايمبرىيكتب أينزلى.  على درجة كبيرة من العمقاأنه
د فجر التاريخ نهماراً روحياً من قلوب بدائيين عن اليستو انجاز نظام ديني غاية في الرقي نهامما يعني ا

   ".كما يلمح البعض
 إلى ذَ الذي يبحث الأعمال التي تقود بنتيجتهاكانْ-كَرْمَجزء  إلى جذب الجميع بشكل عامني
اعتقد الكثير . مثيل مادي غنىبعلى الراغبين يشترط قضاء القرابين الـڤِدية حيث لكواكب السماوية ا

  . الـڤِدية الحقةانْتَمربيه جاهلين الـڤِديذَ هو منتهى التوجيه كانْ-كَرْمَأن جزء 
 من  علىيتعين لمثال،ل. شباع الرغبات المادية من طريق عبادة الملائكة اتشجع الـڤِدَزْ الأربعة على

 الآباء الأوائل ةدامن يرغب بالذرية الصالحة عبعلى ؛ ونْدْرَ إملاك الجنان عبادةينشد الجماع 



اً بعبادة متينڤيّ، ومن يريد جسداً ادِچ أما من يرغب بالحظ السعيد فعليه عبادة دورْ).پَتيرَجاپْ(
 الملائكة على أنهم من نسج الخيال بل وكلاء الأسفار الـڤِديةلا تصور على أية حال، . الأرض

ن وظائف الطبيعة لا تجري طوعاً أو كرهاً بل لكل منها  ا. الكونيةكومةاعتمدهم االله لإدارة الح
  .نَ يهيمن على المحيطاتڤَرو على سبيل المثال، يتولى مهمة توزيع المطر؛ و نْدْرَإ .هاشخصية تتولا

لا يعادلون االله ) وعددهم يربو على ثلاثة وثلاثين مليوناً( هؤلاء در التنويه أن الملائكةيجمع ذلك، 
 دَڤِچْ  جاء في رِ. تَتْ سَتْآومْ: عموم الملائكة وتختتم بعبارة إلى القرابينتقدم تراتيل ). بْهَچَڤانْ(
  ):٢٣\١٧(تؤكد بْهچَڤَدْ چيۤتا ". العظمى ڤيشْنوتطلعون دوماً إلى دار الملائكة ي":)٢٠\٢٢\٢\١(
  دِشـوُيرْن تيي ا تَـتْ سَـدْمْآوُ

  تَـهرِدْهاه سْمْيڤ -ي ـسْ تْرنَبْرَهْمَـ
  شَبْراهْمَـناسْ تِـنَ ڤِـداشْ 

   پورااتاهيهي ڤشَاشْ چياي
  للدلالة على الحق المطلق العظيم تَتْ سَتْمْآوُ الثلاثةاللفظية  قاطعالمى نطق ريج الخلق، بداية منذ"
  ". لمرضاة الحق المطلقالتفدية الـڤِدية وسابيح التويدة تجنَالـبْراهْمَ ويستهل بها )بْرَهْمَنْ(

تلفظ لضمان قضاء ) ڤيشْنو (بْهَچَڤانْالحق المطلق  إلى  تَتْ سَتْ ترمزمْث آوُهذه الكلمات الثلا
بمثابة أعلى ) بْهَچَڤانْ أو كْرِشْنَ (ڤيشْنو تصف المولى الـپوراناتفوجئ بعض الباحثين أن . القرابين

 شعبية نأ وعليه، خلص كثير من الباحثين.  لا تشدد الـڤِدَزْ على هذه النقطةبينماأوجه الحق المطلق 
يجب . ڤيشْنو تَدْ مْ تَتْ سَتْ، آوُمْآوُ: على الألفاظتشدد ولكن الـڤِدَزْ .  نمت على مر القرونڤيشْنو

يؤكد ).  أو غيرهمانَروڤَ أو إنْدْرَ( لضمان نجاح عبادة أي ملاك من الملائكة ڤيشْنو د المتعبد لـوجس
منه يحصل  وعينمحظوة ملاك  بتغييمان، فإنه ي الااعندما يفعم بهذ):"٢٢\٧( في بْهچَڤَدْ چيۤتا كْرِشْنَ
 لأن النصوص الـڤِدية الأربعة تبحث الرقي المادي بشكل ."، لكنني أنا هو المنعم الوحيدرغباتهعلى 

مع . ڤيشْنو هو العاتق من الوهم الماديلأن  ڤيشْنو إلى الملائكة لاإلى  القرابينمعظم تقضى رئيس، و
 تَتْ سَتْ، مْ آوُ:عن طريق ترديد هو الوهاب الأول ڤيشْنوذَ أن نْكا-كَرْمَحتى أتباع جزء  يقرذلك، 

 يجهلون نأتباع الـڤِدَزْ الأربعة الذي) ٤٣-٤٢\٢( في بْهچَڤَدْ چيۤتا كْرِشْنَينتقد . ڤيشْنودْ مْ تَآوُ
الاجور ختلف بم توصي التي المنمّقة، و الـڤِدَزْألفاظب كثيراً عرفة المعلق قليلويت:"القرابينأغراض ب
 والحياة الرخية، لذات الحسيةالمب ولرغبتهم. هما شاكلو غنىوال حيث الولادة الصالحة ندخول الجنال

  ." نهاية المطافايدَّعون انه
أقل تطوراً  الـڤِدية التي توردها بْهچَڤَدْ چيۤتا، مطابقة للتي للـڤِدَزْ الأربعة، مع أنها انْتَمربيهإن 

. بْهَچَڤانْتؤكد سلطة التي  مع ذلك، توجد مراجع كثيرة في الـڤِدَزْ الأربعة .خيرةفي هذه الأ وشمولا
) ٢٤\١( فيجاء .  الملائكةسائروشيڤَ   بْرَهْما ومصدرهو  كْرِشْنَن أ  الـڤِديةالأسفارقطع كافة ت



نشر عمل على في قلب بْرَهْما الذي  لـڤِدَزْا كْرِشْنَأوحى : ڤَ ڤِدَ آتْهَرْ مندْشَأوپَنيتاپَنيّ - چوُپالَمن
جاء في كما . )هكْرِشْنَمَ  چاپَياتي سْشَ دامْشْ ڤِاي ڤويُ مْرْڤَ پوۤيدَدْهاتي ڤمْنَبْرَهْما ويُّ (الـڤِديالعلم 

 اي هَى ڤوپوروشُأتْهَى  ( الأحياء خلقنَ ناراياالغنيشخصية االله ثم شاء  :نيشَدْ أوپَنَ نارايا من)١(
 ولد نَ من نارايا.بْرَهْماولد  نَنارايامن  :وجاء في النص التالي. )تييجِرِ سْارَجاهپْ كامَياتَ نونارايا

 ولد نَمن نارايا) ١٩(. )دْنا، نارايى جاياتِبْرَهْمادْ ناناراي(نْدْرَ إ  ولدنَ نارايامن. أيضاًالأوائل الآباء 
 هذا هو امتداد نَنارايا. "زْآديتْيا ولد نَ من نارايا.ةحد عشر الأرودْرَزْ ولد نَ من نارايا.الثمانيةزْ وسڤَ

  .كْرِشْنَ
) ١ ( فيكما جاء. )پوتْرَهدِڤَكيّ  وبْرَهْمَنْيُ (هو االلهدِڤَكيّ  ابن كْرِشْنَ :دْشَني أوپَنَنارايا من )٤(جاء في 

 موجوداً ولا شيڤَ  يكن بْرَهْمالم. الخلقفي بداية   وحدهاًحاضر نَكان الرب نارايا :دْشَني مَها أوپَمن
 وحده الذي يخلق الجميع كْرِشْنَكان .  ولا الشمسالسماء ولا النار ولا القمر ولا النجوم في الماء ولا

يّ هيڤرِآپْ -دْياڤَى نِمِماو  ناچْني سَو ناپُويشانُ ا نَـبْرَهْماينْ نَـ  آسنَ ناراياايو ڤكُاِِ (ويتمتع بالجميع
 جبين الحق المطلق من شيڤَ ولد ولىالمان دْ شَني في مَها أوپَكما جاء. )ياهرَ نَـ سوۤتْرانينَكْسَنَـ 

 يقول كما. العبادة واجب هوشيڤَ   ان خالق بْرَهْما ووبناء عليه، تعلن الحكمة الـڤِدية. العظيم
  :دْهَرْمَ -شَ في سفر موكْكْرِشْنَ

  پـى شا رودْرَمْ شَپْـرَجاپَـتيمْ 
  جامي ڤايرِـسْاِڤَ أَهَـمْ 

  تاو هِـي مامْ نَـ ڤيجانيۤـتوُ
   ڤيموُهيتاو–مَـمَ مايا 

في ڤَراهَى وجاء ". لكنهم يجهلون هذا بفتنتي، سائر المخلوقاتووشيڤَ وائل  الأالآباءأنا خالق "
  :نَپورا
  زْـدِڤَوُ ـه پَـرنَنارايا

  رْموكْهَـهـتوشَتَسْماجْ جاِتَـشْ 
  ـهدِڤَتَسْمادْ رودْروُ بْهَـڤَـدْ 

  هچَتَاتامْ چَي -ڤَ رْ سَشَسَـ 
  ." ومنه ولد شيڤَبْرَهْما،، ومنه ولد الغنيشخصية االله  هو نَنارايا"

 طباع الالـڤِدَزْتتناول :"على النحو التالي) ٤٥\٢( يقيَّم الـڤِدَزْ في بْهچَڤَدْ چيۤتا كْرِشْنَ بْهَچَڤانْ
 ضداد، وتحرر من الأها جميعاًن عتعالَ.  يا أرْجونَطباع عن هذه التعالَ.  بصورة رئيسةالثلاثة المادية

  ."تأصل في الذاتو،  والسلامةربحالجل القلق لأو



الـڤِدَزْ هو ذَ من  كانْكَرْمَ مع أن جزء الحياة الروحية إلى  للترقيةڤِدَزْ الأربعة جميعاً تهدف فعلاالـ
 كَرْمَعندما تنتهي أعمال تسنح فرصة التحقيق الروحي من خلال أوپَنيشَداتْ . يالمختص بالرخاء الماد

  .الملذات الحسية إلى كانْذَ الهادفة

  أوپَنيشَدات
تْ تعني الجلوس على مقربة شَ-ني-پَأو.  رسائل فلسفية١٠٨هي عبارة عن مجموعة تتألف من 

 رسمبذا، ت. الروحية الـڤِديةستلام الحكمة  ا بغيةالمربي الروحيالجلوس القريب للمريد من  إلى وتشير
  .أوپَنيشَداتْ بداية الحياة الروحية
 أنه حقيقة سرمدية بْرَهْمَنْتصف .  هو توطيد فكرة لامادية الحق المطلقيإن اسهام أوپَنيشَداتْ الرئيس

ن م و)نَچونيرْ(ن الصفات ممنزه هو . ه تستقرفية تفيض منها كافة الظواهر القائمة فيه، ورئيغير م
بحسب كتاب المتعالي هو الذي يتعدى العقل والحواس و.  بتعاليه عن الحواس المادية)پَروۤ(الصورة 
ذَ من كانْ-كَرْمَى تماماً جزء خطوعليه، حكمة أوپَنيشَداتْ تت. )٢٦\٩\٣(ياكَ أوپَنيشَدْ آرَنْ-بْرِهَدْ

ناسخ بفضل العلم الحق وتتم هذه النجاة من الت هي النجاةالأربعة لأن الغاية الدينية  الـڤِديةالنصوص 
 إلى القرابينجادة  ا تحقيق سعادة أرضية أو سماوية عن طريقتليس وبْرَهْمَنْ بتشبع الوعي الفردي بـ

 على التأمل في هامع توكيد الملخصة في بْهچَڤَدْ چيۤتا انْتَمربيه لا تناقضأوپَنيشَداتْ ". الملائكة
. ؤكدة أنه ذو شخصية روحيةمشخصية الحق المطلق لامادية نيشَداتْ تنفي أوپَ. لاشخصي البْرَهْمَنْ

ح أنه ليس للحق المطلق أطراف وأيد يوضالت ببْرَهْمَنْ) ١٩\٣(للمثال، تشرح شْڤِتاشْڤَتَرَ أوپَنيشَدْ 
. لكنه البصير ة عين ماديبْهَچَڤانْكذلك، ليس لـ . له كل ما يقدما مادية بل أيد روحية يتناول به

 روحية خالصة؛ وهو العليم بالماضي والحاضر هذ حواسإ عيسماللكنه ة لديه أذن ماديوليس 
  .والمستقبل

علي عن ات الـڤِدية المشابهة، التي تؤكد على شخصية الحق المطلق العظيم المَنْتْرتوجد الكثير من الـ
 بْرَهْمَنْة أوپَنيشَداتْ لـ  أنه بعد تنزيه كافراتْرَشَنْپَ للمثال، يشرح كتاب هَياشيرْشَ. لعالم الماديا

سرمدية  إلى دْنيشَاشوُپَ شْريّوتشير . ة الشخصيبْهَچَڤانْ رةوصطل في النهاية يالعظيم تنزيهاً سلبياً، 
آرَنْياكَ -كما نجد في ابتهال بْرِهَدْ. شخصي والشخصي معاًلاالحق المطلق على الصعيدين ال

في نجد و. الكلرج من الكل يخ. هو الكل) لكونا( هذا –ذاك الحق العظيم هو الكل:"أوپَنيشَدْ
 أيتَرِياأما ". ى الظلامخط العظيم المنير كالشمس الذي يتپوروشَأعرف ):"٨\٣(شْڤِتاشْڤَتَرَ أوپَنيشَدْ 

أوپَنيشَدْ پْرَشْنَ كما تذكر . فتصف المهيمن العظيم على أنه مصدر قدرة الخلق) ٢\١\١(أوپَنيشَدْ 
هو ... كبير الواعين " قدماءكبير ال:"وتؤكد كَطْهَى أوپَنيشَدْ. "..والمهو خالق هذه الع):"٣\٦(

  ". النفوس) جميع إلى الأعمال (ثوابواهب 



 ة المتمركزرةوص تتحدث أوپَنيشَداتْ أيضاً حول تحقيق البْهَچَڤانْ و بْرَهْمَنْتحقيق  إلى إصافة
و ) ٢\١\٣(ل من مونْذَكَ أوپَنيشَدَ تذكر ك). پَرَماتْما(، وهي كتابة عن الذات العليا ةوالوسيط

. )پَرَماتْماجيۤڤَ و  (أن داخل قلب كل جسم حي تسكن نفسان) ٧\٤(شْڤِتاشْڤَتَرَ أوپَنيشَدْ 
، تلذذ بالحواس بأكل ثمار الشجرةت) جيۤڤَ(هما أحد. هان بطائرين يقفان على شجرة الجسموتشبّ

تها بالذات العليا هو ما يسبب صل ةذريالنفس ال ن نسيان ا.شهد على أعمال الأولت پَرَماتْماوالآخر 
وتلاحظ كل من كَطْهَى أوپَنيشَدْ و شْڤِتاشْڤَتَرَ ). عملية التناسخ(أخرى  إلى تبديل مواقعها من شجرة

. التلذذ بثمار الشجرةفي ن على نفس الشجرة، فالآكل يستغرق كلياً ا الطائروقوفمع :"أوپَنيشَدْ
  ". جهه نحو صديقه السيد وأقر بأفضالهذا أدار و ا قلقه يخلص على الفور من كللكن

 والذات العليا تحافظان على فرديتهما الذات الذرية من كل موضع من أوپَنيشَداتْ، أن كلفي نجد 
 على العمل حسب الذات الذريةالمتميزتين، على الرغم من تحقيقهما نوعاً من الوحدة حالما توافق 

 ا علىمتهفردي الذات الذريةة الظروف، لا تفقد كل من الذات العليا أو تحت كاف. مشيئة الذات العليا
بْهَكْتي في بْهچَڤَدْ لا يمكن فهم هذا الأمر هو غاية في الأهمية لأنه كما سوف نرى لاحقاً، . طلاقالا

و  الذات الذريةتنمو علاقة محبة بين .  من جميع الوجوهبْرَهْمَنْ في الذات الذريةذا اندمجت اچيۤتا 
 ذلك أن.  العظيموروشَپ لا يجوز الخلط تحت أي ظرف بين جيۤڤَ و.  في بْهَكْتي العظيمبْهَچَڤانْ

بينهما أو حاول تناولهما بمثابة  ذا خلطا الأسفار الـڤِدية انْتَمربيهالإنسان ينحرف في النهاية عن 
  .ذات واحدة

 الروحي الصفي وأكبر غنىصاحب ال بْهَچَڤانْتمهد أوپَنيشَداتْ الطريق للتحقيق الصحيح لمفهوم 
  .)چونَنيرْ(اً تام عن طريق تنزيه المطلق عن المادة تنزيهاً )بْهَكْتي (تتيمغايات التأمل وال

  ڤِدانْتَ سوۤتْرَ
 جميع العلومبين ر دقة من ثتتألف من حكم موجزة تكشف طريقة العلم الـڤِدي وهي الصيغة الأك

سوۤتْرَ هي حكمة موجزة تعبر عن جوهر كامل المعنى :"پورانَكَنْدَ  و سْپورانَايو ڤحسب . الـڤِدية
  ". كما أنها ذات مضمون كوني ومكتملة البلاغة. بأقل عدد من الكلمات

 سَڤْيۤا - ٣. رَكَ شاريۤ-٢ . سوۤتْرَبْرَهْما -١ :مثلكثير من الأسماء يطلق الباحثون على ڤِدانْتَ سوۤتْرَ 
  .دَرْشَنَ- ڤِدانْتَ-٦  وسَمْميما- أوتَّرَ-٥ . سوۤتْرَ-نَ بادَرايا-٤ .سوۤتْرَ

وعليه، ڤِدانْتَ سوۤتْرَ ). پَدَ(أربعة أبواب  إلى وكل فصل مقسم) أدْهْيايا(تحتوي على أربعة فصول 
أما موضوع بحث كل قسم . ها تحتوي على ستة عشر قسماً من الحكمبوصفدَ پَ–داشَ شُوتدعى

 پَنَيا و أو و أوداهَرَنَ و هِتو وياچْپْرَتي: تدعى تقنياً) أدْهيكَرَن(وصف بكامله بخمسة مواضيع مختلفة في
 .)چْياپْرَتي ( عن غرض البحثعازماعلان  إلى يجب بالضرورة شرح كل موضوع بالرجوع. چَمَنَني



 التقصي عن آوانن حا.  في مطلع ڤِدانْتَ سوۤتْرَالوعد الصادق عن هدف البحث إلى شارةا توجد
يراد الأمثلة  ا، كما يجب)هِتو(يجب التعبير عن الأسباب . )اياسچْجي-بْرَهْمَأتْهاتو  (الحق المطلق

من ) مَنَچَني(وأخيراً، يجب دعمه بإستشهادات معتمدة . يجب سوقه تدريجياً للإستيعابو) أوداهَرَنَ(
  .الـڤِديةالـشاسْتْرَ 

 إلى إستناداً الـڤِدَزْ من نَهْمَ تؤلف بدورها جزءاً من أقسام براتْ التيداشَڤِدانْتَ تتضمن فحوى أوپَني
معجمه، إن  في پْتى آوكما يصف الأستاذ. )شَكارَوكُالمعروف أيضاً بإسم (نْدْرَ شَالمعجمي الكبير هِمَ

حول  ويورد تفاصيل القرابين في شتى الـمَنْتْرات  يشرح قواعد استخدامالقسم المرتبط بـ بْراهْمَنَ
نْدْرَ شَوعليه، قال هِمَ. ) بالذاتالـمَنْتْراتفي حين يحتوي قسم الـمَنْتْرات على ( الـمَنْتْراتأصل 

 لأن كلمة ڤِدانْتَ صحة فهم منتهى أغراض الـڤِدَزْ تضمن . ملحق الـڤِدَزْأن ڤِدانْتَ سوۤتْرَ تشكل
تشكل بحد ذاتها داتْ التي شَأن أوپَني انيةوسعنا التنويه مرة ثفي . دَ تعني علم وكلمة أنْتَ تعني منتهىڤِ

  .الـڤِدَزْ، تؤيد العلم الوارد في ڤِدانْتَ سوۤتْرَ من أجزاء من قسم بْراهْمَنَ

  )إتيهاسَزْ (التاريخيةالنصوص 
 النصوص التاريخية تعرض العلم .الـپورانات ومَهابْهارَتَهي نصوص ڤِدية ملحقة وتشمل الـ

لأن الشعائر الـڤِدية صعبة الفهم و ڤِدانْتَ سوۤتْرَ كثيفة  اريخيةالـڤِدي بشكل قصص وروايات ت
 هي الـڤِدَ الـپورانات ومَهابْهارَتَأن الـ أوپَنيشَدْيا چْانْدوُشْهحد كبير، وتشير  إلى المعاني وفلسفية

   .الخامسة
تقتصر على لا  تاريخية فعلا وتناپوراالـ الـڤِديون أن القصص الواردة في الأئمة الروحيونيعتبر 

لا شك أن بعض .  أيضاً بل تورد تواريخ كواكب كثيرة ضمن الكونفحسبهذا الكوكب 
مثل طول العمر (المعلومات التاريخية عن الكواكب الأخرى لا تنطبق على الحياة على هذا الكوكب 

ضافات  اة بمثابتناپورامن مبرر لإعتبار الـيوجد  ، لاوبناء عليه). ربةعأو القدرة على الطيران دون 
أفادت  :"... بهذا الصدديمبرى ايكتب. ما قد يتعدى المدارك ليس بالضرورة غير صحيح. لاحقة

 ." فهمها للكون في زمن كانت فيه المعجزات شائعة والولادات العجائبية محض عاديةتناپوراـال
 بعين ذذا اخ اتناپورايجد صعوبة بصدد فهم الـ لا يعود الإنسان  أنالـپوراناتع اتبأيؤكد 

  الهند القديمةفي كتابمَهاجَنَ كتب . ن والظرفاعتبار أجواء شتى الكواكب وفروقات الزمالا
 مكانها اللائق تناپورا الوقت المناسب ليتخلى الباحثون الغربيون عن تحاملهم، وإعطاء الـهأن:")١٣(

) شيرِ( أن الحكيم راناته المدافعون عن الـپوينوّ. "والقبول بها مرجعاً حول التاريخ الهندي القديم
 المعاصرين المهتدين ئمةوكبار الأ  دِڤََڤْيۤاسَن  ا. لم يدخل روايات خيالية في أدبه دِڤََڤْيۤاسَالكبير 



 الـپوراناتقبلوا ڤَ،  أمثال رامانوجَ و مَدْهْوكثيرين بعدهرِيا و مايتْتَ  و سوۤڤَبخطه أمثال شوكَ دِ
  .وثوق مةڤِديسفار على أنها أ

كما . في شتى العصورنزلاته عجازية ومختلف  الابْهَچَڤانْ تسليات بشكل رئيس لـپوراناتاتبحث 
 ههذ ن لا يعتبرنو الـڤِديئمةالأ. نجد فيها تأريخ أعمال الحكماء والتيم على قاعدة من التتابع الزمني

ويبحث . على الرغم من عدم وجود جدول كرونولوجي تاريخي خيالية نيةالروايات الـپورا
 وفي خيبتهم، يعرضون نظرياتهم الخاصة حول تأريخ تأليف. لمؤرخون الغربيون عبثاً عن دليل لفهمهاا

  .نهايةالفي  مَهابْهارَتَ
.  تقدم عرضاً تاريخياً للإمبراطورية العالمية القديمة. الكبرىشَرْڤَ- قصة مملكة بْهارَتَ هيمَهابْهارَتَ

 ويثبت التقليد الـڤِدي أنها من تأليف رباعيةلف  أ١٠٠وهي أطول قصيدة في العالم تشتمل على 
هذه أنكرت . ذَڤَزْ الصالحون سلالة كورو الشريرةنْتروي هذه الملحمة كيف قهر الـپا.  دِڤََڤْيۤاسَ

عند   وأنكرت عليهم حقهم بالسلطةةالغاب إلى زْ حقهم بالعرش ونفتهمڤَذَنْپاالسلالة على الأخوة الـ
لحاسمة بين أبناء ا المعركة التي دامت ثمانية عشر يوماً وكانت النتيجة تدور الملحمة حول. عودتهم

 بْهَچَڤانْ تلقي الضوء على "كْرِشْنَڤِدَ " التي تدعى أحياناً مَهابْهارَتَ. ذونْاپكورو وأبناء عمهم أبناء 
  . خاصة في جزئها الأساسي بْهچَڤَدْ چيۤتاكْرِشْنَ

 ينمطبوعلل وست أخرى هلالج بينمطبوعللت خصيصاً  رئيسة، ست وضعپورانَيوجد ثماني عشرة 
 في المقام الأول وأكثر) شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ (نَبْهاچَڤَتَ پوراتعتبر .  بالأصالةينمطبوعلل وست الحماسةب

  . دِڤََ هو كاتبهماڤْيۤاسَا التعليق المباشر على ڤِدانْتَ سوۤتْرَ ذلك أن نهكما أ،  انتشاراًالـپورانات
شتى  أما الـپورانات الأخرى فتسرد.  ومعيته وتيمهكْرِشْنَ بْهَچَڤانْ هو وصف عها الرئيس موضوإن

تطابق .  العظيمبْهَچَڤانْتبحث فقط في  مْتَڤَچَبْهاـال لكن  إلى جانب ذلكطرائق عبادة الملائكة
 الحق عن مباشرة  دِڤََ يكتبڤْيۤاسَأن   فاتحة ڤِدانْتَ سوۤتْرَ، وتشير)جَنْمادى أسيا ياته(: فاتحتها

 الـڤِدَزْذَ من كانْ- جزء كَرْمَخطىيسعنا القول أن شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ تت. المطلق، مصدر كل فيض
ذَ كانْ-ناپاسَ، وجزء أو)النظرة العقلية(ذَ كانْ-چْيۤانَ، وجزء ) جلباً للنفع الماديالقرابينالذي يبحث (
الدرب الأسمى ) ٦\٢\١(تحدد شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ . كْرِشْنَ  لأن محورها عبادة بْهَچَڤانْ)عبادة الملائكة(

التتيم بحب االله دون نفع وبتحرر من العوائق  إلى خير الأديان هي التي تقود تابعيها:"على النحو التالي
  ".  سعادة الذاتتحققالمادية؛ هكذا فقط ت

. لائم القاصرين عن تتبع الفلسفة الروحيةهذا النص يإليه شار  المبْهَكْتيأن درب  تقاد أحياناًن الايوجه
الـبْهاچَڤَتَـمْ  إلى ستناداً االأسفار الـڤِديةيجب أن ترتكز بْهَكْتي الحقة على تحقيق مجمل  لكن

 سوى يدرك الحق المطلقلا :"أي يجب أن تنمو ضمن حدود فلسفة ڤِدانْتَ سوۤتْرَ) ١٢\٢\١(



لعلائق المادية بفضل قضاء الخدمة التتيمية وسماع  وكذلك الحكيم الذي تحرر من االطالب المثابر
  ". ڤِدانْتَ سوۤتْرَ

تساوي حسب  وطلاقاً االمؤلفات الممتازة المتعلقة بالتتيمخير  نَإن بْهاچَڤَتَ پورا:"كتب جورج هارت
تشرح .  على ضوء فلسفة ڤِدانْتَ سوۤتْرَها مع ذلك، يجب فهم."رأيي، جميع الكتابات الهندية الأخرى

مَدْ بْهاچَڤَتَمْ فتعليق ممتاز على ڤِدانْتَ ريّانْتَ سوۤتْرَ الحق المطلق بالمنطق المعصوم والحجة، أما شْڤِد
 كْرِشْنَ الذي يصف رقصة لايلۤ-يركز الرواة المحترفون لهذا النص، بشكل عام على قسم راسَ. سوۤتْرَ

- ٢٩الباب العاشر، الفصول ( الأصلي ولو اقتطعنا هذا الجزء من النص. نْداڤَنَرِ ڤْصباياالشهيرة مع 
  . الـڤِديةانْتَمربيه و كْرِشْنَ بْهَچَڤانْوجه فهم في لأصبح ذلك عائقاً ) ٣٥

أن كل من يلم بالطبيعة ) ٩\٤(تؤكد الأخيرة . تبدأ شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ من حيث تنتهي بْهچَڤَدْ چيۤتا
تبدأ شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ بإعلان ". من دوامة التناسخه، ينجو تسليات وكْرِشْنَ بْهَچَڤانْة نزلالروحية ل
، لكوبذ.  حتى خلوتهكْرِشْنَ نزول الروحية منذ تسليات علة كل العلل ثم تمضي برواية الكْرِشْنَ

  .بْهچَڤَدْ چيۤتا تدعى شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ أحياناً بالدراسة العليا لـ
لا يكشف . نهاية مطاف الـڤِدَزْ وخاتمة ڤِدانْتَ سوۤتْرَ) ٢٨\٣\١ (كْرِشْنَتبين  شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ

 ن بمةليالنزالوجوه  جميع  ويثبت أنه فياضكْرِشْنَ بْهَچَڤانْصفات الرب العظيم على خير وجه سوى 
ما امتدادات تامة أو امتدادات امتدادات  اجميع شخصيات االله المذكورة اعلاه:"ڤيشْنوامتدادات فيها 

مع تعاليم هذه  انْتَمربيه كيف تتطابق الآنلنر ".  الفياض هو االلهرِشْنَن الرب شْريّ كْتامة الله لك
  .الأئمة الروحيين

  الفصل الخامس
  )رْياشاآ(تعاليم أئمة الـڤِدَزْ 

.  لتلك التعاليممربياً وتكون حياته تجالـشاسْتْرَهو من يعطي تعاليم .  العلم الـڤِديأستاذرْيا هو شاآ
على العموم، يثق الناس بتعاليمهم لأن حياتهم .  على مدى قرون كثيرةاء العلم الـڤِديحمل هؤلاء لو

هؤلاء ئمة الأ إلى )پَراپَرَمْ(عدا ذلك، عهدت مهمة نشر العلم الـڤِدي . عكسها وهي علم حالت
 انْتَمربيه الأساسية ألا وهي لاصةلا يحيد الإمام الروحي عن الخ. ث أصبحوا ممثلي هذا العلميبح

  .زمان والظرف اللذين يعيشهما يتكلم وفقاً للهمع أنالأسفار الـڤِدية 



  )م. ب٨٢٠- ٧٨٨ (رَـكَـنْـشَ
صنف تنسك وهو ما زال صبياً ويقال أنه .  في جنوب الهندبْراهْمَنَولد في عائلة . ڤَد شياكان من عب

في طول الهند وعرضها ساح . نيمَذَتْشو-ڤِـكَڤي و ياشْ بْها-شاريۤرَكَفي صباه مؤلفيه الكبيرين 
  .واختلى في الهيمالايا وله من العمر اثنتان وثلاثون سنة

انتشارها في كافة  إلى طور الهندي أشوكَ مما أدىامبر الاقد نعمت بنصرةعند ظهوره كانت البوذية 
معيدأً تثبيت سلطة الكتب المقدسة وتصفيتها صلاح الحياة الدينية  إلى اشَنْكَرَسعى . أرجاء الهند

  .ية التي رفضها بوذا جملة وتفصيلاالـڤِد
) ڤِدانْتَ-ڤايتَأدْ (وحدة الوجود اللاشخصية المطلقة ذهب بمللأسفار الـڤِدية شَنْكَرَيعرف تفسير 

نافياً الفروقات ومعلناً وحدتهما ) پَرَماتْما(والذات العليا ) جيۤڤاتْما (الذات الذرية فيه بين عادللأنه 
 تصف الحق المطلق بمثابة الرب العظيم وتقول الـشاسْتْرَعلى الرغم من أن  المطلقة من جميع الوجوه

-پَرَمْ(العظيم  أن جيۤڤاتْما عين الحق المطلق شَنْكَرَدّعى  ا).جيۤڤاتْما(بسلطانه على قدراته البينية 
من االله كما نفى الفردية أو الشخصية في الوجود الروحي قائلاً أن الفردية المفترضة لكل ) بْرَهْمَنْ

  .وقدراته، خطأ
كما جزم أن الأسئلة حول . بإنكار آحادية جيۤڤاتْما اختلف عن جميع المدارس الـڤِدية التقليدية

لتفسير النصوص الـڤِدية التي . متعذرة التفسير) مايۤا(الكون لا جواب لها وأن طبيعة الفتنة الخارجية 
 تقول بأن هذا بْرَهْمَنْ نظرية ثنائية حول شَنْكَرَ، طور )رَڤَإشْ(تذكر أن علة العلل هو الشخص العظيم 

 الخاتمة، أعاد تفسير ههذ إلى وللوصول. لاشخصي جزماً والظاهر في الكون بمثابة االله: ناالأخير نوع
 كل من عادلة متعمداً مالـپورانات بل ورفض معظمها وناقض بْهچَڤَدْ چيۤتا وشاسْتْرَ-تيرِسْمْ

 في انْتَمربيهقر ظاهرياً بحجة بْهچَڤَدْ چيۤتا لكن تفسيراته لنصوصها ناقضت أ. بْهَچَڤانْجيۤڤاتْما و 
  .بْهچَڤَدْ چيۤتا بالكلية

وضع تسوية منطقية تلائم الزمان . وعلى ذلك، تعتبر فلسفته أحياناً توفيقية بين التوحيد والإلحاد
تفسيراته  .اد البوذيين القاطعلحإ نتشار ا بعدللأسفار الـڤِديةعادة المفهوم التوحيدي  اتعذرل والظرف
 عاماً فقط لكن انتشرت ٣٢ شَنْكَرَعاش . الأسفار الـڤِديةحجة  إلى البوذية لكنه استندتشرح 

  . حيثما حل في الهندفلسفته وانحسرت البوذية
 بعضعند كذلك عند الكثيرين ولأجيال ڤِدانْتَ سوۤتْرَ   لـاً حاسم تمثيلاياشْ بْها-شاريۤرَكَ تعليقه كان

تروي وجهة نظر   لكن.) مصدر في الفلسفة الهنديةنْ و مور في كتابهكْرِشْنَومنهم رادْها (الباحثين 
الفكري يحظى بتأييد كثير من فلاسفة الغرب الذين ذهب ن هذا الم السوء الحظ،:"مختلفة چَنْأور



 هذا تليس. لهندوسيةدية هي الصورة الصحيحة والطور الأهم في ااح الأأن ڤِدانْتَ سوۤتْرَ إلى أشاروا
   ".سوى مرافعة خاصة لصورة نبيلة وصلبة لهندوسية حية

  .)م. ب١١٣٧- ١٠١٧(رامانوجَ 
كان لفترة رئيس كهنة معبد . نشر تعاليمهو من جنوب الهند؛ ساح جميع أرجاء الهند بْراهْمَنَكان 
ڤِريّ و كوُليرَنَ  نهري كاچَ على جزيرة عند نقطة التقاءنْ في جنوب الهند، يدعى شْريّ رَڤَشْنَايڤللـ

 الـڤِدَزْحول  :كتب رامانوجَ ثلاثة تعليقات رئيسة. جوُرَنْپَلليّ في مقاطعة تَنَشيقرب مدينة تْري
بْهچَڤَدْ چيۤتا  (حول بْهچَڤَدْ چيۤتاو) ياشْبْها-شْريّ (ڤِدانْتَ سوۤتْرَحول و) چْرَهَىنْسَ-ڤِدارْتْهَى(

) ڤيةشْنَايڤـلل (بْهَچَڤانْ أي ڤيشْنوضل عرضه القوي عبادة طغت شهرته وذاع صيته بف). ياشْبْها
  .شَنْكَرَ التي نادى بها وحدة الوجود اللاشخصية المطلقةومعارضته 

 بْرَهْمَنْپَرَمْ عدم وجود مغايرة بين  أي )ڤايتَطادْشْڤيشي(  الوحدة المشروطةكتب رامانوجَ اطروحة
 وإنحرافه عن شَنْكَرَكشف التناقضات الفلسفية عند  إلى وجَسعى رامان. )جيۤڤَ(ة البينيوقدراته ) االله(

التي تربط كل من االله والنفس ) بْهَكْتي(تتيم ة الصل شَنْكَرَحيث رفض تجاهل  الـڤِدية انْتَمربيه
بالشواهد الـڤِدية التي تتعلق بالوحدة النوعية بين االله وسائر  رامانوجَمن جهة أخرى، أقر . ذريةال

شمل ة بإعطاء حجج منطقية تثبت أن المطلق يشروطه، عرض فلسفته حول الوحدة الموعلي. الأحياء
وما هو غير متحول أي ) ة العالقة في دوامة التناسخذريالعالم المادي والنفس ال(كل ما هو متحول 

  .االله
ة التي يرذ يحكم االله العالم المادي والنفوس ال:شابه الجزئي، بحث الصلة القائمة بين البدن والنفستبال

توجد . يةذر كما أن البدن أداة النفس الالكون المادي هو أداة االله. كما تحكم النفس بدنها تأهله
ختبارات التي تمر  الاتحديد نوععلى المادي البدن يقتصر بينما ،  بعد نجاتها أزلياً في بدن روحينفسال

 )آتْما(ذاتاً مادي ن لكل بدن ا. لامحعن النفس المادي  البدن فصل أنكما ذكر رامانوجَ  .بها النفس
بعد أزلياً النفس في بدن روحي تبقى لكن  )كَرْمَ(عمل ما قدمته من  حسب بدناً معيناًكل نفس لأو 
ختبارات التي تمر بها  الايحدد البدن بدن مع أنعلى خلاف الر بالتجارب النفس هي التي تم. نجاتها
فهم بأن االله هو كل من الذات العليا  يُ،النفسادي عن المالبدن لتعذر فصل بالتشابه الجزئي . النفس
العالم المادي جزء من أن منوعات ملتزماً بالمبادئ الـڤِدية، شرح رامانوجَ على هذا النحو، . والكون

أخيراً . ن الطبيعة السرمدية الثابتة الله المطلق لا تتناقض مع حفظه للعالم المادي المتحول ا.الحق المطلق
  . بفضل رحمة اهللالعالم المادي وبلوغ دار ڤيشْنو الباقيةطي  تخيةذرللنفس الكن يرى أنه يم



  )مْ. ب١٣١٩- ١٢٣٩(ڤَ مَدْهْـ
وحدة الوجود اللاشخصية  كرس حياته للتصدي لفلسفة .مثل رامانوجَ ڤينَشْايڤالخط الـ إلى ينتمي
 التي تثبت نوعاً من فلسفة ياشْ بْها-ياچْرَپْنَپورْ ڤَ المسمىتأليف مَدْهْ. شَنْكَرَبها  التي نادى المطلقة

 النفس الذرية واالله:"في تعاليمهأشياء يذكر ثلاثة . )ڤايتَدْ-شودّْهَى (سمى الثنائية المحضتالـڤِدانْتَ 
في . سرمدياً )جيۤڤَ (النفس الذرية  عنبائنبحسم يفوق حسم رامانوجَ، أن االله أثبت و. والعالم المادي

 وأكد شاسْتْرَ-تيرِسْمْڤَ بالمدلول المباشر لـ قبل مَدْهْ. ادية للكونالمعلة بال  وصف االلهشَنْكَرَ حين أن
عن خليقته بائن بكلام آخر، االله ). رَكْرِتيپَرَ پْأ(ج القدرة الدنيا الله ونتمأن االله علي عن العالم المادي 

  . اللهةية العليعن المادة أيضاً حيث أنها القدرة الروحبائنة  النفس الذريةالمادية؛ وكذلك 
النفوس كافة . على المادةفوقيتها   على الرغم منعن االله وخادمتهبائنة  النفس الذرية ڤَ أنأكد مَدْهْ
كما ذكر أن االله السيد يخلق الكون ويحفظه ويهلكه؛ .  المستقلهلأنبالكلية على االله   تعتمدالذرية

 بْهَچَڤانْ رةوص البقاء القديم، رةوصفي كبة عن المادة المركبة والمادة غير المربذات الوقت يتعالى و
 إلى والعودةيمكن لها قطع ثواب عملها  تخلق عملها ويةذرنفس عدا ذلك، أفاد أن كل . كْرِشْنَ

  .بْهَكْتي بفضل مقامها الأصلي الذي هو خدمة االله في الملكوت الروحي السرمدي

  يتَنْياشا
يتَنْيا في شا كْرِشْنَ لونزب  رامانوجَ و مَدْهْڤَ ذروتهاڤية لكل مننَشْايڤالـبلغت الفلسفة التوحيدية 

يتَنْيا، شا التي نادى بها ڤَتَتّْ-بْهِدابْهِدَ-نْتْياشيفلسفة أ.  في أواخر القرن السادس عشرچالبلاد البن
 أن المطلق واحد أحد لكنه اختلف معه شَنْكَرَوافق رامانوجَ مع . لتوحيد التتيمياأكملت مسيرة 

 السرمدية الله الثنائيةڤَ فقد شدد على أما مَدْهْ. التنوع الفردي ضمن هذه الوحدةعلى التشديد ب
يتَنْيا بدوره، حدد شا. النفس الذرية نجاة حتى بعد ةيقا بثنائية حيث أثبت أن هذه الالنفس الذريةو

ا  التي نادى بهوحدة الوجود اللاشخصية المطلقةوعارض بشدة فلسفة ". واحد بائن:"ذلك بشعار
  . دِڤََڤْيۤاسَ الحكيم انْتَمربيهتتحدى بوصفها  شَنْكَرَ
 وشرح الأسفار الـڤِدية، أنها تحجب مدلولات وحدة الوجود اللاشخصية المطلقة هضفرفي قال 

سهاماً فريداً  ا، أدىلكبذ. كْرِشْنَ بْهَچَڤانْبحب ) بْهَكْتي (نفس بأنه تتيم الشاسْتْرَالمدلول العميق للـ
هبة وصف روۤپَ چوُسْواميّ أحد تلامذته الأوائل، . الإنسانقامة صلة بين االله و امكانية ابالبرهان على

 كْرِشْنَ شْريّ جه بوكْرِشْنَ أنت عين .أسخى الوجوه النزيلةنت أ":يا الفريدة على النحو التالينْيتَشا
  ". يماً في أصفى صوره، أسجد لك تعظكْرِشْنَيا من توزع حب ... رَبْهوپْمَها يتَنْياشا

 تَرِريتامْشَيتَنْيا شاالسابقين بفضل المراجع السيرية مثل كتاب ئمة لأبا معرفتنا تفوق هبمعرفتنا 
  .چوُسْواميّيراجَ ڤ داسَ كَنَشْرِ كْشْريّلمؤلفه ) عد الميلاد ب١٦١٦(



وله ) اسَسَنّْيۤ( دخل سلك الزهد .چالالبنفي ولاية دْڤيۤپَ في مدينة نَڤَ) ١٥٣٤-١٤٨٦(يتَنْيا شاظهر 
پوريّ الذي  دْرَ، كان مريد شْريۤلَ مادْهَڤِنْوريّپرَ ڤَشْإ  الروحيمربيه. ن عاماًية وعشرمن العمر أربع

پالَ چوُبْهَطَّ و   و جيۤڤَ و رَچْهوناتْهَىسَناتَنَروۤپَ و  (سْواميزْ الستةوچُ الـ.ڤَخط مَدْهْلى سب إينت
وا نصوصاً كثيرة باللغة السنسكريتية، واضعين فردأ المباشرون يايتَنْشاتلامذة ) داسَ طَّ و رَچْهوناتْهَىهَبْ

 فقط حول أبيات فكتب ثماني يتَنْياشاأما . الأدلة الـڤِدية إلى ستناداً ايتَنْياشا حول فلسفة متحقيقاته
  . تيمفي صورة نزل وقد كْرِشْنَ بْهَچَڤانْأدرك تلامذته أنه . كْرِشْنَبحب وجد التتيم 

 لقن أن السيكولوجية يتَنْياشا لكن بْهَكْتي فلسفة إلىعنصر جنسي اضافة  بيتَنْياشااتهموا بعض الناقدين 
ن المتعة الصفية المتبادلة بين  ا.كْرِشْنَالعظيم الجنسية الأصلية والصفية موجودة في شخص الحق المطلق 

ة التبادل هذه جنس لا يشوب عملي.  روحيذوق أسمى امتياز وخدمه الأصفياء هي كْرِشْنَ بْهَچَڤانْ
القضايا الغرامية  فهم المهيأةتسيء النفوس . فهمها دنيوي ويتعذر على المدنسين بالشهوة المادية

مثالياً راعى تجنب ) سَنّْيۤاسيّ (زاهداً نفسه الذي كان يتَنْياشان  ا."دنيوي" إله حب"بوصفه  كْرِشْنَلـ
 هي صلة صفية وروحية كْرِشْنَ بـالنفس الذريةة أن صل إلى ، وأشارصرامة بالنساء والقضايا الدنيوية

حدى الأذواق الخمسة الأصلية  اأن حالة العشق هذه هي كما أشار. كْرِشْنَكان يجسد عشق . أبدياً
ق التتيم بحب يقتح أي كان إمكانوأخيراً، يرى أن ب. كْرِشْنَ بْهَچَڤانْ و النفوس الذريةالقائمة بين 

  .سبيح أسماء االلهذا أشبع ذاته بت ا،كْرِشْنَ

  الفصل السادس
  زاء ثنائية الوجود اوحدة الوجود

 على ڤِدانْتَ سوۤتْرَ، أقر بالمبدأ الـڤِدي القائل بوجود ياشْ بْها-شاريۤرَكَ في تعليقه المسمى شَنْكَرَن ا
.  الروحيوجودسرمدي روحي يتعدى المادة، لكنه يصر في الوقت نفسه على لاشخصانية هذا ال

  . بوقت واحدا ويرفضهالأسفار الـڤِدية لاحظ البعض، يقبل بوعليه، كما

  رَ حول ڤِدانْتَ سوۤتْرَكَالعقائد الأساسية في تعليق شَنْ
   اللاشخصيالحق المطلق) ١

تقترح ڤِدانْتَ .  دون شخصية، لا يكون الحق المطلق كاملاڤَنَشْايڤ الـالأئمة الروحيين إلى إستناداً
وعليه، يستدل . )جيچْيۤاسا بْرَهْمَ أتْهاتوُ (الوجودفياض الحق المطلق عن  يقصلتلوان حان الآ: سوۤتْرَ

وكواكب وفضاء أحياء ( الحق المطلق منبع كل التنوع الكوني لىڤَ عشْنَ الـڤايالمربي الروحي
بكلام آخر، الحق . ومالك صفات الخلق وإحدى هذه الصفات هي بلا شك الشخصية...) وزمان



هكذا يقبل ). دْشَوپَنيشُ اشْريّ (بطبيعة الحال ةبينيقدراته الع يملك جميع صفات المطلق أو الكل الجام
  ).كما حددت في الفصل الثالث (بْهَچَڤانْ و پَرَماتْما و بْرَهْمَنْ:  بالأوجه الثلاثةالـڤايشْنَڤَ
ويؤكد بهذا . بْهَچَڤانْ  وپَرَماتْما بمثابة نهاية المطاف مستثنياً  اللاشخصيبْرَهْمَنْيعتبر  شَنْكَرَمع ذلك، 

 س والعمل والوعي الفردي، متجاهلاالصور والحواجميع تباينات الشأن أن الوجود السرمدي يخلو من 
  ).ڤَرَشْپَرَمِ( العظيم بْرَهْمَنْيجابية تربط بين جيۤڤاتْما و  ابذلك التصريح الـڤِدي بوجود صلة روحية

المبتدئ تخيل الحق المطلق شخصاً لتسهيل عملية التأمل  أن في وسع التلميذ شَنْكَرَيؤمن بعض تلامذة 
 بْرَهْمَنْاً بينما وهميكما يعتبرون العالم التجريبي . صورمجرد من ال في الحقيقة بْرَهْمَنْلكنهم يؤمنون أن 

لكن حتى . هو الواقع الوحيد) چونَنيرْ (لاشخصي البْرَهْمَنْ أن شَنْكَرَوحده هو الحق، ويشيع 
 هسماوالعظيم  الحق المطلق رةوص، تثبت روحية  اللاشخصيبْرَهْمَنْ التي تشدد على أوپَنيشَداتْ
  .تهوشخصي
 الوجود كل. العالمين الروحي والماديأصل  أنا):"٨\١٠(في بْهچَڤَدْ چيۤتا ) بْهَچَڤانْ (كْرِشْنَيؤكد 

 كلمة شَنْكَرَتلامذة  يفسر ".قلبهكل ني من عبدويينذر نفسه لي  تحقق من هذا،الم العاقل. يفيض مني
 أئمة الـڤايشْنَڤَزْيؤكد ؛ لكن لاشخصي البْرَهْمَنْ إلى الواردة في بْهچَڤَدْ چيۤتا على أنها ترمز) أهَمْ(أنا 
ن لهذه الكلمة مدلولاً واضحاً وليست  اوبكلام آخر،. بْهَچَڤانْالشخص  إلى شارة صريحة اأنها

  .مصطلحاً غامضاً خاضعاً لتأويلات مختلفة
 زْالـڤايشْنَڤَفي حين يتبنى ) تّيڤْرِ-چاونَ( طنياالشرح بالمدلول البتخدم فلاسفة مذهب شَنْكَرَ يس

 .)تّيڤْرِ- موكْهْيا(الصريح الحرفي ڤِدانْتَ سوۤتْرَ الطريقة الفلسفية المسماة الشرح وفقاً للمدلول اتباع 
 بإساءة استعمال التلاعب اللفظي إلى  تنحرفهاتّي تعني التعريف المعجمي الدقيق لكنڤْرِ- موكْهْيا
 بقبول الحجة  أنه لا يوجد مجال للتأويل الخيالي أو المدلول الباطنيالـڤايشْنَڤَيؤكد . تّيڤْرِ- چاونَ

علية  الـڤِدية الـشاسْتْرَ أن الـڤايشْنَڤَكما يسلم . )نَنارايابوصفها كلام (الـڤِدية على ظاهرها 
يعبر  دِڤََ ڤْيۤاسَ بالتصريح أن شَنْكَرَيتجنى لكن .... هم والخطإالو: )اپاوروشيأ (عن العيوب الأربعة

على هذا الأساس، عمل . في بعض حكم ڤِدانْتَ سوۤتْرَ عن فهم ضعيف بالمنطق والنحو والصرف
 -شاريۤرَكَ على تغيير البادئات واللاحقات في الحكم الأصلية بغية جعلها متناسقة مع تعليقه شَنْكَرَ
  .ياشْبْها
أئمة وعليه، يرى . تهم وإذابة فرديبْرَهْمَنْمن الشقاء المادي بالفناء في النجاة  شَنْكَرَ تلامذة طلبي

قال . زلية المتنوعة على الصعيد الروحي الأفرصة المتعةمن  يحرمون جيۤڤَ شَنْكَرَ أن تلامذة الـڤايشْنَڤَزْ
. ق ذاته الروحيةيقتح وبعد كافة الرغبات المادية من ه بعد تحرربْرَهْمَنْن الفرد الفناء في ابامك  أنشَنْكَرَ

 شْريۤمَدْ بْهاچَڤَتَمْ لما جاء في وفقاً. زْڤَايشْنَڤالـ حسب أئمة  محال أزلياًبْرَهْمَنْفي الفرد فناء ان 
 ،للرب اللوتسيتين القدمين ملاذ ونيطلب الذين التيم جانب إلى انه أحد قال ربما(:")٣٢\٢\١٠(



 الملائكة وسائر بْرَهْما المولى قال لهم؟ يحدث ماذا .نجاةال لنيل مختلفة اًمسالك واسلك ممن همسوا يوجد
 وكفارات ترياضا ونيقض الذين التيم سوى فطنة العين، لوتسي ربنا:) السؤال هذا نع جواباً
 عن ونيسقط. محررين أنفسهم ونيعتبر انهم من الرغم على مشوبةهي فطنة  مقام أرفع لنيل شديدة
كل ما  أن زْالـڤايشْنَڤَ الأئمة يؤكد ".اللوتسيتين قدميك تقديرهم لعدم يتصورال وقيتهمف مقام

تستطيعه النفس هو اما أن تقيم صلات شخصية في أبدان مادية ولادة بعد أخرى، أو أن تتعالى عن 
 شخصية بفضل أزليةالحياة المادية بغية اعادة توطيد ذاتها في صلتها الشخصية بـ بْهَچَڤانْ العظيم 

 الشخصية تهاخارج نطاق صلزلية الأ) موكْشَ(النجاة النفس ق يقن تح ابكلام آخر، يؤكدون. الذات
  . محال العظيمبْهَچَڤانْمع 
  آحادية آتْـما و بْرَهْمَنْ) ٢

 إلى  التي تلمح)ڤَمْ أسيتَتْ تْ( أنت هو ذاك أيضاً : أهمية كبرى على العبارة السنسكريتيةشَنْكَرَعلق 
  الوجوهجميعالعظيم من  بْرَهْمَنْڤَ تعادل أن آتْما أو جيۤ إلى وخلص. النفس مع االلهوعية نوحدة 

بمفهوم نبذ النفس ) موكْشَ(وهكذا، ربط النجاة . وحدة الوجود اللاشخصية المطلقةم تفسير علد
ن المادي وإن لبدل الذات مغايرة الأسفار الـڤِديةؤكد ت. بْرَهْمَنْحسها الوهمي بفرديتها وذوبانها في 

لبدن بائنة عن ا أنا نفس روحية: يردد جميع الروحانيين.  مايۤانفوذالحس بالفردية المادية ناجم عن 
مع ذلك، يؤكد أئمة ). ١٠\٤\١(دْ شَياكَ أوپَنينْآرَ- هَدْرِ، كما جاء في بْ) بْرَهْماسْميمْأهَ (المادي

العليم الذي يعم الوجود  بْرَهْمَنْپَرَمْ لوجوه مع غير متطابقة من جميع ا النفس الذريةأن الـڤايشْنَڤَزْ 
من ) ١٣\٢\٢( هو كبير القدماء طبقاً لما جاء في بْهَچَڤانْن ايقولون  كما . معهتها وحدة نوعيغمر

رغم  على المن المعصوم وغير المعصومالى عن كل  وهو يتعشْ تْشِتَنانامْ تْشِتَنَمْنانيتْيۤا: أوپَنيشَدْهَى كَطْ
 إلى بالنسبة. )ڤَتَتّْ-دَبْهِدابْهِ-ياتْنْشيأ (نئباحق واحد هذه هي فلسفة  . حاصل النفوس رَهْمَنْبْمن أن 

الحجم على خلاف االله الذي لا ية ذرها لكن) االله( العظيم بْرَهْمَنْ، النفوس من نوع زْالـڤايشْنَڤَ ئمةالأ
  .يحد بحد
 المطلق بْرَهْمَنْة لأن الحق الوحيد هو وهميالوهم و نتاجات باينات الفردية هي أن جميع التشَنْكَرَيقول 

 لدعم هذه  الـڤِدية مراراًانْتَمربيهتحدى  شَنْكَرَ ن أأئمة الـڤايشْنَڤَزْ ويصرح .ن كل تباينمنزه الم
وحدة الوجود اللاشخصية د نظرية الذات العليا وفنّعن  الذات الذريةتباين ڤَ شرح مَدْهْ. النقطة
يؤمن . النفوس شرر هذه النارسائر ڤَرَ بنار عظيمة وشْإ أما رامانوجَ فيشبه. سع بتفصيل موالمطلقة

 امن الذهب لكنه النفس الذرية  وأنتباين بين جيۤڤاتْما واالله بوضوح الأسفار الـڤِدية أن الـڤايشْنَڤَ
) ١٢\٢( چيۤتا دية في بْهچَڤَدْفر يعلن سرمدية الكْرِشْنَ بْهَچَڤانْويضيفون أن . عن منجم الذهب ةبائن

 ولن ، هؤلاء الملوككلولا أنت ولا حتى ،  ثمة وقت لم أكن فيه موجوداًيكن لم:"عندما يخبر ارْجونَ
  ".لن نكونوقت كون ي



جاء في ڤِدانْتَ سوۤتْرَ . دون وجود صلة مامتعذرة ) نْدَآنَ( أن البهجة الـڤايشْنَڤَكما يضيف 
ريتشارد ويكتب ) ياساتْبْهْٱآنَنْدَمَيُّو  (ةنياد قدرته البيأفر مع أن االله يبتهج بتبادل الحب) ١٢\١\١(

 ، تمنع علاقة حب مع االله، ولا تؤديبْرَهْمَنْما في آتْتلاشي فردية أن :"بْهَكْتيأئمة  إلى اداًستن الانوي
  . "عقم روحيإلى سوى 

واة العليا بين لتحقيق المسا) خص الأخمسة منهم على( على عبادة صور شتى الملائكة شَنْكَرَيشجع 
كل تباين  وراء بْرَهْمَنْ تحقيق صفة نسانالإبإمكان  أن شَنْكَرَأعتقد .  والرب الأعظمالنفس الذرية

  تسلكه النفس للإرتقاءعبرمجرد مهي يقول أن العبادة . بعبادة صورة مصنوعة من عناصر القدرة المادية
أن  هذا الرأي ويؤكدون الـڤايشْنَڤَفض بالطبع، ير. ردة عن كل تباينلاشخصية المجالوحدة الإلى 

ئكة يميزون بين عبادة الذات وعبادة الملاما ك.  محال)آتْما(سائر الأحياء مساواة االله مع الملائكة أو 
يدخل المنشغلون :"شوپَنيشَدْ لدعم رأيهم هذاإ  من١٣ والـمَنْتْرَ ١٢نْتْرَ وعبادة االله مستشهدين بالـمَ

 العليّة عن راجعسُمِعَ على لسان الم .اطق الجهل وأسوأ منهم عباد النور المطلقم منظلعبادة الملائكة أب
  . "نتيجة عبادة سواهعن نة ئسباب با الأالتكدر، ان نتيجة عبادة االله سبب كل

 الماديةالفردية فريسة وهم لو كانت آتْما مساوية الله بالفعل لكان وقوعها  أنه أئمة الـڤايشْنَڤَزْيقول 
 على أئمة الـڤايشْنَڤَزْ أطلق ".؟ العظيمبْرَهْمَنْكنت أنا لماذا يغلفني الجهل لو "م آخر،  بكلا.محال

للدلالة على أنهم أعلنوا عن " ديّڤامايۤا" لقب وحدة الوجود اللاشخصية المطلقة اتباع شَنْكَرَتلامذة 
لـڤِدية تنفي خضوع  لأن النصوص الاتحجب قدرة االله وذلك مح) مايۤا(غير قصد أن الفتنة الخارجية 

  .االله للوهم على الاطلاق
  رفض نظرية الفيض

 دِڤََ الأولى ڤْيۤاسَوفي مجرى رفضه نظرية .  أن الحق المطلق هو مصدر الظاهرة الماديةشَنْكَرَرفض 
تعرض يلحق المطلق ل الأصليالجوهر  ، قال أن)ڤادَ-رينامَپَ( العظيم بْرَهْمَنْالقائلة بفيض كل وجود من 

قدرات إلى  متدادالاالحق المطلق  ىيتعذر عل. ةوأكوان وذوات عليية ذرآحاد إلى بحال توسع  حولتلل
عدة أجزاء، تفقد  إلى ذا مزقنا قصاصة ورق ابكلام آخر،.  يجب أن يكون غير متحولهلأن تباينةم

 )يا شَكْتينْتْشيأ( ذلك بالتنويه بتعالي قدرة االله الـڤايشْنَڤَيدحض .  بالأصلالورقة وجودها الفردي
خلال أرجاء الكون قدراته  بالامتدادهو القادر على . وحسب الرواية الـڤِدية يملك االله قدرات علية

 الغنيشخصية االله ):"ابتهال(دْ شَوپَنيشُإ تقول. الوجود، ويبقى مع ذلك كلاً كاملابمثابة قدرة كلية 
 لأنه تام  بمثابة وحدات كاملةاماًنه مثل هذا العالم الظاهري، مجهز تممتام الكمال وكل ما يفيض 

يبقى كاملا حتى بعد فيض وحدات . ن الكل الكامل، كامل بذاته أيضاًمكل ما يفيض . الكمال
  . " لأنه الكل الكاملكاملة لا تحصى منه



 . بالضرورة محدودةقدراتبالاضافة إلى  غير محدود كل العظيم بْرَهْمَنْ أن الـڤايشْنَڤَيؤكد أئمة 
صبح ي . اذا كان لا يحد فقطقدراتهتام الكمال لكي يتبادل البهجة الروحية مع االله يكون يتعذر أن 
 أن زْالـڤايشْنَڤَوعليه، يؤكد أئمة  .رةوصواحداً وغير ذي ذا كان ا  مثل ملك دون حاشيةپوروشَ
تفسيراته  بأثبت شَنْكَرَ. وقدراته دائمة التحول) جَنْمادي أسْيا(ل قدرة ك العظيم هو مصدر بْهَچَڤانْ

أئمة ويشير . ذا كان متحولاً بأي شكل كان االحق المطلق يفقد وحدته أن ،غير الصحيحة
حسب رواية هذا  االلهذات ذ قدرة االله، هي المتحولة وليس إ  دِڤََڤْيۤاسَ يناقض شَنْكَرَأن  الـڤايشْنَڤَزْ

أن فنَڤية  وجهة النظر الـڤايشْه، وعلى ضوءوعلي.  على الدوامذلك أن االله يبقى كلاً وكاملا. الأخير
 المجردة على وحدة الوجود اللاشخصية المطلقة سوى محاولة لتوطيد ت لنظرية الفيض ليسشَنْكَرَتحوير 

  .حساب المفهوم الـڤِدي ونقض هذا الأخير
  نظرية الوهم) ٤

، نافياً واقعية العالم تدعهاالتي اب) ڤادَ- رْتَڤيڤَ( بنظرية الوهم )ڤادَ-رينامَپَ( نظرية الفيض شَنْكَرَاستبدل 
 شَنْكَرَ تلامذة ضرب ي.)چَنْ ميتْهْيا جَمْرَهْمَ سَتْيابْ( وهميالكون هو الحق بينما  بْرَهْمَنْذكر أن . المادي

 أن الـڤايشْنَڤَغالباً المثل القائل بأن من يرى العالم حقيقياً هو كمن يتوهم الحبل حيّة، ويرد عليهم 
في بْهچَڤَدْ چيۤتا أن الطبيعة المادية  كْرِشْنَيوضح . وهميلا تذكر أن الكون المادي  الـڤِدية الـشاسْتْرَ

،  بالفعلة أن تتعامل مع العالم الماديهيأيتوجب على النفس الم. وانها تحت هيمنته" قدرته الربانية"هي 
في وسع : ول الأ: أن للكون غرضاً ثنائياًالـڤايشْنَڤَيرى . ولا يسعها التهرب مدعية عدم وجوده
بعد الفراغ من ذلك أن تدرك حماقتها في وسعها :  والثاني.النفوس التمتع بحواسها تحت هيمنة مايۤا
العالم المادي هو مسرح هذه الدراما، وهو .  الروحيةفرديتهافتستقيم وتطلب النجاة ومن ثم تستعيد 

 يستلزم ضمناً وجود ماء ن السراب ا.حقيقي من حيث أنه قدرة االله وهو باطل من حيث أنه زائل
ر العالم اعتبا عند هيأةتخطئ النفوس الم. حقيقي، والحبل المتوهم حيّة يستلزم ضمناً وجود حيّة حقيقية

 فيؤمنون أن وطنهم القديم القائم على الصداقة والحب هو العالم الـڤايشْنَڤَالمادي وطناً لها، أما 
، ذكر شَنْكَرَيا وهو التعليق الذي كتبه هچَڤَدْ چيۤتا بْهاشْفي بْ. عظيم البْهَچَڤانْالروحي وأن صاحبه هو 

ڤاديّ لكن رفض الـمايۤا). ڤْياكْتاتْ‘و پَرُ نَنارايا( متعال عن الكون المادي كْرِشْنَ بْهَچَڤانْفيه أن 
 من ديلحاد المبطن برداء العلم الـڤِ الا بإبتداع طريقة لطيفة منبْهَچَڤانْ فعلاً سلطان )شَنْكَرَاتباع (

  .أجل انهاض نظرية الوهم
وجد كثير من التعليقات الرئيسة الأخرى حول ڤِدانْتَ سوۤتْرَ ومن ضمنها تعليقات رامانوجَ و ت
 يرفض ڤِدانْتَ سوۤتْرَ شَنْكَرَمع أن مذهب  يتَنْياشا اعلنها تَتّْڤَ التي-هِدابْهِدَبْ-ياتْنْشيفلسفة أڤَ ودْهْمَ

فالتعليق  الـڤايشْنَڤَجانب هذه التعليقات، وكما يلوح  إلى .كَرَشَنْالأصلية بمعزل عن تعليقات 



.  دِڤََڤْيۤاسَالمباشر حول ڤِدانْتَ سوۤتْرَ هو التعليق الذي وضعه مؤلف هذه الأخيرة بالذات وهو 
  .ياتِىشْإ تَمْڤَچَبْها شْريّ هْي مْسارَ-دانْتَڤِ-ڤَسَرْ:"پورانَ ؤكد ذلك جَروذَيو

  حقيقة شَـنْـكَـرَ
ڤَ  وتورد مقطع حديث يدور بين شي.ڤَلمولى شيالوجه النزيل ل هو شَنْكَرَ أن نَپورا پَدْمَ كشفت

تخيلة تلك في صورة الم، سألقن فلسفة مايۤاڤادَ تيّڤَپارْعزيزتي :"تيّ حيث يخاطبها قائلاڤَپارْوزوجته 
ة من أجل خداع  وكل صفصورةن كل م  منزهاًالغنيشخصية االله أصف .  يوچَلي في كَنَبْراهْمَ

 إلى تَ من أجل توجيه البشرينها في معرض تفسير الـڤِدانْعكذا، أصف فلسفة مايۤاڤادَ . الملحدين
   ". اللهة الشخصيصورةلحاد بنفي الالا
 الـشاسْتْرَتذكر  ."؟مثيلڤَ على عمل ترى، لماذا يقدم المولى شي:"طبيعي أن يبرز السؤال هنامن الو

عليك بتضليل :"لبالقوڤَ شي أمر الغنيشخصية االله  ان نَپوراڤَ شيجاء في . أنه كان يطيع أوامر فقط
  .الـپوراناتهذه أوصاف   ". ڤِدَزْ معان تخيلية للـخراجلي يوچَ عن طريق استالبشر عامة في كَ

عادة ضعاف الثقة بالبوذية وإ اتنفيذاً لإرادة االله بغيةفردية  حمل لواء اللاشَنْكَرَوهكذا تفيد الـڤِدَزْ أن 
ط قكما لم ينكر . بْهَچَڤانْ مراراً أنه بالحقيقة من كبار تيم شَنْكَرَهذا، وقد صرح . سلطة الـڤِدَزْ

الخلق تقدم على  للعلم المة السرمديالبهجة رةوص ،)رَهَىچْڤي-دَنْآنَ-دْشي-سَْشْ (ة الروحيرةوصال
بْهچَڤَدْ "في فاتحة تعليق  ن الخلق المادييتعالى ع)  العظيمبْهَچَڤانْ (نَ أن ناراياشَنْكَرَأكد  و.المادي

. ، أيها الألمعي القديرڤْيۤاسَأسجد لك يا :"في تأملاته في بْهچَڤَدْ چيۤتاكتب و. ي كتبهذ ال"ياچيۤتا بْهاشْ
". مَهابْهارَتَهو زيته  وت من أشعل مصباح الحكمة هذانأ. در المتفتحةعيناك بحجم بتلات زهرة السِّ

أسجد لك أيها :" الكوني وأستاذ العوالم وسجد له بالقولالمربي الروحيلى أنه  عكْرِشْنَكما وصف 
 هو من تتغنى نصوص كْرِشْنَ بْهَچَڤانْكما أشار أن ". بْهچَڤَدْ چيۤتارحيق الرب الأعظم يا حالب 

   .داتْ امجاده بكامل جوقتهاشَالـڤِدَزْ بأمجاده والذي تعظِّم أوپَني
 في الصلة چا يُّوبْهَكْتي بـ شَنْكَرَتبين علم " كْرِشْنَ إلى ابتهالات"ثل كما يوجد عدد من المؤلفات م

  : يقول فيهتيره الحد أواخر أشعاا توقد اشتهر. بْهَچَڤانْبـ 
ونه يدلن ينفعكم علم الصرف والنحو الذي تج.  أيها المفكرون الحمقىڤينْدَوچُعليكم فقط بعبادة "

 الأخيرة وهي تشمل كل من شَنْكَرَهذه كانت نصيحة ". تولا تدبيجاتكم البليغة عند لحظة المو
  . الـڤِدية الحقيقيةانْتَمربيهاستحوذت بلبهم المجالات الثقافية وانحرفوا عن 



  الفصل السابع
  جتماعية الافلسفة الـڤِدَزْ

  الهندوسية
الأسفار دا في ن الكلمتين هندو وهندوسية لم تر اكما لاحظ اينزلى أيمبرى في كتاب التقاليد الهندوسية

منذ غابر الزمان وهي كلمة بالهند المسرح الطبيعي هو الأرض المعروفة لدى العالم الغربي :"الـڤِدية
وبذلك أطلقوا " س"ستهلالي  الاأخذها اليونانيون عن الفرس الذين كانوا يجدون صعوبة بنطق الحرف

ا الاسم على ديانة وثقافة سكان أطلق الأجانب هذ. )دوس حالياًنإ(على نهر سندو الكبير اسم هندو 
  ".  مع أن سكان الأرض أنفسهم لم يستعملوا هذا الاسمنْچَچَالـدوس ون االأرض التي يرويها نهر

ه إل" نوشْڤيف عن  نجد أن كل معجم يعرّ، وعليه.هندوسي وهندوسيةشاع استعمال بالطبع، 
الديانة . "عمل هذه العبارة قطدي استڤِ روحي أو سفر إمامه لا يوجد نعلى الرغم من أ" هندوسي
جتماعية والثقافية والقومية والدينية في البلاد  الا النشاطاتهي تسمية تطلق على كافة" الهندوسية

لأن  قيقيلحا ڤِديللدلالة على المجتمع الـ "آري" كلمة رَتْتستعمل الشاسْ. ديڤِوكثير منها غير 
كانت تعرف ي؛ والجماعة ذات الأهداف الروحية  يعني التقدم نحو التحقيق الروح الإنسانيالتقدم

ي ذ الشْرَمَنارْڤَ نظامجتماعية الآرية معروفة بالابنية الأصبحت  .ڤِدَزْاع الـبت عند أبالمجتمع الآري
- شْرَمَنارْڤَجتماعية حسب مفهوم  الا دراسة الفلسفةالآن وسنحاول .مراتبثماني  إلى رتب المجتمعي

  . العمليدْهَرْمَ

  المتمحور حول اهللالمجتمع 
أي تراث " تراث تصوري" على أنه شْرَمَنارْڤَ وصف مجتمع  بيتريم سوروكينجتماع الاقد يتراءى لعالم

دْ تتضمن شَشوپَنيإ  الأولى منمَنْتْرَن الـ ا. وليست نظرة حسيةفوقطبيعيةنظرته العالمية مبدئياً نظرة 
.  ضمن الكونالسلطة على كل حي وغير حيالله الملك و:"الفكرة الأساسية لهذا التراث التخيلي

 قبول ما هو ضروري له فقط، وضع جانباً كنصيب له، وعليه عدم قبول أية أشياء  الإنسانوعلى
  . "ن تخصلمأخرى يعلم جيداً 

  ).بْهَچَڤانْ(االله  إلى تشير" إشَ"كلمة . )إشاڤاسْيا (المجتمع المتمحور حول االلههذا هو شعار 
وكما . فتراض أية ملكية ا شيئاً كما لا يحق للجماعة أو الدولةالنفوس الذرية تملك وفقاً لهذا الرأي، لا

. دْ، خصصت الطبيعة لكل نوع من أنواع الحياة حصة تكفي لبقائه وأمته وسعادتهشَشوپَني إتشرح
 نسان الإ لكن لدىغريزياً ظمة الطبيعية في مأكلها ومنامها وجماعها ودفاعهانالأتتقيد الحيوانات بهذه 

 بإتباع  الإنسانتوصي الـڤِدَزْ.  للتمتع وامتلاك الأشياء التي تفيض عن نصيبه الطبيعينزعة فريدة



  وأنالربانيبالتدبير  حتياجاته ا يحصل على كل فرد أندْهَرْمَ- شْرَمَنارْڤَوتؤكد . ظمة الطبيعيةنالأ
  .دراش الي لن يعرف الفاقة شريطة قبوله العيش ضمن وضعه الطبيعالإنسان

على صلتها الابقاء ذا أرادت  ايجب على الأديان أن تنشط اجتماعياً يشير هاوستون سميث أنه
. ا الدينيةالمحافظة على صورتهذا أرادت  ا"إهتمامات الدين الأولية" عن الانحراف دون لكن، بالإنسان

والتطلعات المتعالية حتياجات المادية الاشروط  تتوفرشوپَنيشَدْ إ الذي ترسمه" إشاڤاسْيا"حسب مفهوم 
) زْشيراجَرِ(لم تبرز مشكلة مجاعة أو بطالة تحت حكم الملوك الصالحين . في مجتمع متمحور حول االله

لم يقتصر هدف مجتمع . ةتكلفحتياجات م ا كما لم تكن توجد صناعة ثقيلة تخلقڤِديينالـ
النجاة من التناسخ تحقيق ة للجميع لل أتاح الفرصة الكامل بعلى تأمين الحياة المادية الرغدة" إشاڤاسْيا"
  ).سَمْسارَ(

  مُوكْشَ-كامَ- أرْتْهَى- رْمَدْهَ
). مُوكْشَ(والنجاة ) كامَ(واللذات الحسية ) أرْتْهَى(والمعاش ) دْهَرْمَ(وصي بالدين ت الأسفار الـڤِدية

توضح حول هذا الأمر . ضبطمن الأهداف على أساسهذه لا يعتبر المجتمع متحضراً ما لم يتبين 
 طبع الجهلإن الراغبين بقوة عبور محيط الجهل يجب أن يتجنبوا ):"٣٤\٢٢\٤ (نَبْهاچَڤَتَ پورا

 في طريق تحقيق المبادئ الدينية والمعاش والملذات كبر الأعائق، ذلك أن التشبعة الحسية هي ال)سْتَمَ(
نوم والجماع والدفاع  نشاطات الأكل والالأسفار الـڤِديةصف ت. الحسية المنضبطة ومن ثم النجاة

   ". الإنسان يمتاز بهادْهَرْمَلكن .  والحيوان الإنسانشترك بينالقاسم المعلى أنها 
 .إن الراغبين بالكسب المادي يؤدون أعمالاً صالحة وينجزون الواجبات الدينية التي توصي بها الـڤِدَزْ

 تحث الـڤِدَزْ على. ظاهرة شائعةبل  المادي ليس بْهَكْتي صفية نفعاالله من أجل ال إلى ن التضرعا
ن الكسب  ا.هو غاية الدين على الصعيد المادي) أرْتْهَى( وتوضح أن المعاش بْهَچَڤانْعتراف بملكية الا

فتصبح مغرية ) مُوكْشَ(أما النجاة من الحياة المادية  وكامَ(المادي ضروري للتشبعة الحسية المتزايدة 
 المبادئ تعتبر النجاة أهم. الملذات الحسيةستندة إلى زائفة المعندما ينزاح وهم النفس بالسعادة ال

الدين والمعاش والتشبعة الحسية : من بين المبادئ الأربعة):"١٢\٢(جاء في بْهچَڤَدْ چيۤتا . الأربعة
أما الثلاثة الباقية فعرضة للزوال على يد قانون الطبيعة . الجدعلى محمل النجاة حمل  يجب -والنجاة
  ". لموتا: الصارم

  رْمَدْهَ شْرَمَنارْڤَ
) بْهَچَڤانْ (كْرِشْنَ قائمة منذ زمن سحيق وهي شرعة دْهَرْمَ شْرَمَنارْڤَ أن شرعة الأسفار الـڤِديةؤكد ت

 طباعبحسب ال  المراتب الأربعة للمجتمع البشريتخلق):"١٣\٤(بالذات الذي قال في بْهچَڤَدْ چيۤتا 



 ضيف قائم منذ فجر الحضارة كما يشْرَمَنارْڤَن نظام  ابكلام آخر،". اليهإ ل المعزوالمادية الثلاث والعم
 بالقضاء الصحيح ڤيشْنو الغنيشخصية االله تقوم عبادة :"موضحاً) ٩\٨\٣ (پورانَ ڤيشْنوكتاب 

 ، وعلىالغنيشخصية االله  ةرضاهذا هو السبيل الوحيد لم. شْرَمَ و آنَرْڤَللواجبات المرسومة في شرعة 
  ". وأربعة آشْرَمَنَرْڤَجتماعية المؤلفة من أربعة  الابنية يجد لنفسه مكاناً في ال أنالإنسان

  رَڤَتاشاڤَرْناشْرْرَما
  پومانْپوروشِنَ پَرَه 

  پَنْتْهاڤيشْنورْ آرادْهْياتِى 
   كارَنَمْ-تُوشَ-نانْياتْ تَتْ
  :تتضمن) رْنَڤَ(جتماعية الأربعة  الاإن المراتب

؛ فرسانداريون وال الا همرييازْتْالـكْشَ -٢علمون والمستشارون الروحيون؛ هم الم ةبْراهْمَنَ الـ-١
 نَرْڤَان . الصناعةأهل زْ هم العمال ودْرَوۤش الـ-٤يازْ هم المزارعون ورجال الأعمال؛ ايشْڤ الـ-٣

 .يةإنسان جتماعية بل مراتب طبيعية قائمة في كل حضارة اهذه ليست بأحزاب سياسية أو
اعة في ضمن كل جم) نَچوڤَ تّْسَ(مفكرون في مسار طبع الأصالة يوجد ـڤِدي، حسب المفهوم ال

في مساري تجار ومزارعون ) نَچورَجوُ  ( الحماسةطبعوعسكريون وسياسيون في مسار أنحاء العالم 
يؤكد ). نَچوتَمُو  (طبع الجهل وعمال عاديون في مسار )نَچوتَمُو  (طبع الجهل و الحماسةطبع
  على الرغم من تدهور النظام العظيمبْهَچَڤانْصيغته الأولى تنبع من   أندْهَرْمَ شْرَمَنارْڤَن عن افعودالم

لا عند تعاون هذه  افي الواقع، لا ينجح المجتمع. لذلك، هو نظام سليم ومناسب. الطبقية الوراثيةإلى 
 بهذا )١٣\٢\١ (نَپوراچَڤَتَ بْهاتقول . التحقيق الروحي إلى المراتب الطبيعية للوصول

وفقاً ) دْهَرْمَ(هي قضاء تكاليفه  أعلى درجات الكمال التي يمكن للمرء بلوغها نأ إلى خلصنا:"الصدد
   ). العظيمبْهَچَڤانْ(رضاء الرب هَري  اجتماعية والمقامات الروحية، هي الاللمراتب
ا ريشامَبْرَهْ -١):رَمَآشْ( روحية مقامات توجد أربعة ،)ڤَرْنَ(جتماعية الأربعة  الاالمراتب إلى إضافة

حياة  (سَنّْيۤاسَ - ٤؛ )عزلةحياة ال(رَسْتْهَى پْڤانَ - ٣؛ )المتزوج(سْتْهَى هَچْرِ -٢؛ )حياة المريد البتول(
  ).الزهد

  للإنسانية بفضلهادارة المادية النموذجية التي يتسنى الاجتماعية بمثابة الاشْرَمَنارْڤَ بنيةاعتبر الآريون 
 ذا أرضى كل فرد االله بقضاء تكاليفه ايعم السلام والرخاء المجتمع .عيد الروحيالص إلى رتقاءالا

زْ ريياتْشَة أو كْمَناهْعي الناس أنهم بْريدّ). مُوكْشَ( النجاة تحقيق ويستطيع الفرد في النهاية ،الاجتماعية
صورتها الفاسدة الراهنة  دْهَرْمَ في شْرَمَنارْڤَبوجود   المطلوبةالتخلق بالأخلاقبالولادة فقط حتى دون 

) كَرْمَ( العمل و)نَچو (طبع في بْهچَڤَدْ چيۤتا أنه خلق المراتب الأربعة بحسب الكْرِشْنَيحدد . في الهند



 دْهَرْمَ شْرَمَنارْڤَوفقاً لهذه المعايير بعدم قيام مجتمع يسعنا الجزم . الولادة فحسباستناداً إلى وليس 
  ).چَكَلي يو(دي الراهن عصر الحديالبالمفهوم الصحيح في 

 بل كان ةلففي العصور السا  مجرد مفهوم شكليدْهَرْمَ شْرَمَنارْڤَ، لم يكن الأسفار الـڤِديةحسب 
 .بْراهْمَنَةنصائح الـعمل ب قوي يصالح  وجود ملكهم عوامل نجاحهكانت أ. تشارن الانظاماً عالمي

هيرَ و طْيودْهيشْنْدْرَ و شَرامَڤَ و دْهْرو  ورَهْلادَپْ و هوتْرِپْ الملوك أمثال نتذكر الروايات الـڤِدية أ
 ان عصر الحديد قد الـشاسْتْرَلكن كما تنبأت . ف السنينلو حكموا على شكل مثالي لأكْشيتْريۤپَ

  .الأسفار الـڤِدية المشروح في دْهَرْمَ شْرَمَنارْڤَأفسد نظام 

   الأربعةالـڤِديةتكاليف المراتب 
وعليه، ). بْهَچَڤانْ(شْڤَرَ  إفي المفهوم الـڤِدي يشبه الجسم البشري أو جسمجتماعي  الاإن الجسم
زْ بمثابة شوۤدْرَيازْ بمثابة البطن، أما الـايشْڤبمثابة الذراع والـكْشَتْرييازْ الـ بمثابة الرأس والـبْراهْمَنَة

ق جسم آخر، ولا أحد جتماعية، كما هي الحال في مطل الافي البنيةتعتبر كافة الأجزاء هامة . الساق
  .الأجزاءسائر  إلى اصة حيث أنه يوزع المعلوماتالخ تهمع ذلك، للدماغ أهمي. يهمل مطلق جزء

ل والحواس والتسامح والبساطة والنظافة والمعرفة والصدق ونذر النفس تذكر الـڤِدَزْ ضبط العق
العلوم فروع  أساتذة جميع مَنَةالـبْراهْكان . بْراهْمَنَ الـخصالمن بين  والإيمان بالحكمة الـڤِدية
لا يوجد في هذه الأوصاف ما . حسان الاجتماعية الـڤِدية وموضع الاالـڤِدية وكهنة المناسبات
ڤيبر لقد خلق ". قدماء المشعوذين ...مثل "كانوا  الـبْراهْمَنَة نلة بأڤيبر القائيؤيد وجهة نظر ماكس 

كريزما "و" السحر" وصفهم بإستعمال كلمات مثل نالذي الـبْراهْمَنَةهالة سحرية بدائية حوال 
   ".الدم

 نموذجي المسلك مربياً  عرافاً ساذجاً يوزع التعاويذ بلبْراهْمَنَ، لم يكن الـشْرَمَنارْڤَفلسفة  إلى إستناداً
إن المكتمل روحياً، هو على الأرجح من :" بهذا الصدد لينويكتب. ويملك معرفة روحية أصيلة

أن قلة منهم يعيشون مثالية واسعة، حاله اليوم في الهند كما كانت على الدوام، مع صفات  إليه تنسب
ل موقعه ليصبح بمثابة المحور الرمزي اتبداس هلا يبدو وجود نظير يمكن. على مستوى المثال المحتذى

   "جتماعية الاللعجلة
 والسلطة والثبات في العزم البطولة):"كْشَتْرييا( فارسواجبات ال) ٤٣\١٨ (تحدد بْهچَڤَدْ چيۤتاكما 

.  بحماية الضعفاء وتوزيع الصدقاتكْشَتْرييا قام الـ."عارك والكرم والزعامةوالدهاء والشجاعة في الم
في بْهچَڤَدْ چيۤتا . ل الحقيكان واجبهم القتال في سب. الـشاسْتْرَ بهممإلما  معلم يحتلوا مرتبة المعلمين

 كان من واجبه القتالذ  ا حثه على ذلككْرِشْنَن القتال لكعلى سبيل المثال، لم يرغب أرْجونَ ب
  .بوصفه كْشَتْرييا



الزراعة وحماية الأبقار :"شوۤدْرَ والـڤايشْياواجبات الـ) ٤٤\١٨(كذلك، تصف بْهچَڤَدْ چيۤتا 
ة  والقيام على خدمصناعة فواجبهم هو الشوۤدْرَزْ؛ أما الـڤايشْياوالتجارة، هي واجبات الـ

  السبع الإنسانحدى امهات اه كما أنها تعدتسلياتفي ) بْهَچَڤانْ (كْرِشْنَالبقرة تلازم و. "الآخرين
يحمي .  وفق مقاييس الآريينوعليه، يعتبر قتل البقرة بمثابة عمل بربري.  الـڤِديةالـشاسْتْرَحسب 

بوب والخضار في زْ مزارعون يقومون بإنتاج الحڤايشْيالـا.  كما يحمي الملك البشر الأبقارڤايشْياالـ
لم يكن المجتمع الـڤِدي متقدماً في مجال الصناعة . مزارع القرى، وينهضون بأعباء رعاية البقر

وب ب أن يعيش سعيداً على قطعة صغيرة من الأرض يزرع فيها الح الإنسانذ في وسع اوالتمدن
 الإنسان لعلى هذا النحو، تحل مشاك.  حسب المفهوم الـڤِديوالخضار ويرعى عليها ابقاره

ومن .  المال بل الأبقار والحبوب والزبدة والحليبني، كلمة الثروة لا تعڤايشْيابالنسبة للـ. قتصاديةالا
الباً ما قايضوا هذه الأشياء غالجلي أن هؤلاء الناس عرفوا الجواهر والثياب الجميلة وحتى الذهب و

  .لمنتوجات الزراعيةبا
الحياة  إلى هم ميللديذ لم يكن  االمراتب الثلاث الأخرى، إلى مات، فكانوا يؤدون الخدشوۤدْرَزْأما الـ

يذكر  .تجارية لكن هذا لا يعني أنه لا يسعهم بلوغ الهدف الأسمىزراعية وال أو الفروسيةالثقافية أو ال
أو ) ڤايشْيا (ضيع الولادة، نساء، تجارذ بي، وإن كان وإن من يلو"):٣٢\٩( في بْهچَڤَدْ چيۤتا كْرِشْنَ

  ."الهدف الأسمىإلى الوصول ، بإمكانه )شوۤدْرَ (مالع
على الصعيد . كَرْمَحسب ما قدمت من   على بدن خاضع للظاهرة الكونيةالنفس الذريةتحصل 
هذه تمكن بذات الوقت، . كافة الفوارق المادية الأخرى إلى ضافة ا– تتلاشى الفوارق المرتبية ،الروحي

  . العظيمبْهَچَڤانْشغال كلياً بخدمة وإرضاء ن الا المجتمع منكل فرد فيالمثيلة المادية درجات ال

  الفروض في المقامات الروحية الأربعة
لْكيا ڤَياچْ الـڤِدي يايرى المعلم. )رياشابْرَهْمَ( لبتت هو حياة المريد الم الإنسانالمقام الأول الذي يدخله

نس في أعماله وكلامه وفكره بكافة غماس في الجن الا يساعد المرء على عدميارْشابْرَهْمَأن نذر 
لذلك، يبدأ تطبيق هذا النظام منذ الطفولة قبل أن .  الأمكنةجميعالأوقات وتحت كافة الظروف وفي 

) ولَكچوروى هذا المقر يسم (المربي الروحيمقر إلى في سن الخامسة  يذهب الأطفال. الجنسفهم ي
  .حيث يدربهم في هذا النظام الصارم

 نزعات المربي الروحييراقب . غ شخصية المريد على مدى الحياةو هذا النظام يصإن التدريب في
يحق له ترك و. التي تناسبه تماماً) ڤَرْنَ(جتماعية  الاويحدد المرتبةأثناء هذه السنوات المبكرة وميول المريد 

سن الخامسة  عندما يبلغ الفتى  ورعاية المعلم الروحي ليتزوج ويصبح رب عائلةرياشابْرَهْمَحياة 



 بعد خضوعه لهذا  قيوددونهنا أنه لن يقع تحت أي ظرف، ضحية ممارسة الجنس راد الم. والعشرين
  .التدريب

يتَ أن المثقف يرى كل امرأة عدا زوجته أماً له، كما يرى ذنْپَ كْيانَشايذكر المعلم الأخلاقي الـڤِدي 
  .سواه كما يحب أن يعامله ملكية الآخرين بمثابة نفاية على الطريق، ويعامل كل امرئ

 بنظر الـڤِدَزْ لأن الدافع الجنسي هو بالغ الأهميةإن وضع القيود على ممارسة الجنس أمر أساسي و
 يلازم الفرد العالم المادي ويتعرض للتعاسات المادية عمراً بعد عمر. الرغبة المادية الأكثر تقييداً للإنسان

عتبار رغبة النفس الفردية  الاشْرَمَ بعينناڤَرْيأخذ نظام ء المشكلة، الإحتو. ق الجنسيبسبب التعل
شباع  اشْرَمَ نمطاً حياتياً يتاح بواسطته للنفسنا نظام ڤَرْوفرجوهرياً، ي. العميقة الجذور بالملذات الحسية

  .من خلال ضبط هذه الرغباتتدريجياُ   النفس من الوثاق المادياكيكفل فكو. اتهارغب
مع ذلك، .  المقامات الروحية الأخرىممنوعة عن بالمتعة الجنسية جازة ا)طْهَىهَسْچْرِ(لدى رب العائلة 

ممارسة . ة بوقت واحدروحيال يةتصفتحقيق الكل شيء مضبوط بحيث يتسنى للمرء تحقيق رغباته و
 الـڤِدَزْ بأن لا تحذر .ىطْهَهَسْچْرِ هي احدى شروط زواج الجنس لإنجاب اطفال صالحين فقط

 على الرغم من اجازة  أماً أو أباً ما لم يكن قد أصبح قادراً على تنجية أطفال من الموتن الإنسايصبح
يعبر .  الطفل يبدأ عند بدء الحمل في رحم الأموجودصفاء . آشْرَمَ بالمتعة الجنسية- طْهَىهَسْچْرِ

المراسم الزوجان عن نيتهما بإنجاب طفل ثم يتممان مراسم تصفية وعيهما قبل الجماع؛ وتسمى هذه 
  .سَمْسْكارَ-چَرْبْهادْهانَ

ة عند بلوغ سن يبفصم صلاته العائلالرجل يوصى ). پْرَسْتْهَىڤانَ(آشْرَمَ الثالث هو حياة التقاعد 
ملتزماً على نحو مثالي بحياة رب العائلة  حتى ولو كانعداد للحياة التالية  الاالخمسين بغية

يتوقف . دهز والطْهَىهَسْرِچْ هي مرحلة وسيطة ما بين حياة پْرَسْتْهَىڤانَ. ) آشْرَمَ-طْهَىهَسْرِچْ(
 لكن يسمح للزوجة بملازمة زوجها )آشْرَمَ-پْرَسْتْهَىڤانَ (عزلةفي حياة ال يةالجنسالصلة الزوجان عن 

 و ريشيكِشَ و أماكن الحج المقدسة مثل هَرْدْوارْ إلى سفر معاًالمفترض بهما ال.  مساعدة لهدورب
 إلى هذه بالسفر ن تعلقه بمنزله وعائلته وشؤون أعمالهع) تْهَىپْرَسْڤانَ(عتزل يتجرد الم. پوريَو نْداڤَنَ رِڤْ
  ).اسَيۤسَنّْ( مقام الزهد  العائلية لتبنين كل الروابطعوفي النهاية، يتجرد .  الصفيةاجالمح
شْرَمَ، وكل من يتبع ناڤَرْجتماعية والمقامات الروحية  الا هو المعلم الروحي لجميع المراتبسَنّْيۤاسيّالـ

يفاتح .  لأنه تجسيد للزهدالتقديريحظى بأعلى مستويات . حترام له الاالوصايا الـڤِدية ملزم بإظهار
مؤهلاً  يصبحا عندم حتفال ڤِدي افيعلى يده ) سَنّْيۤاسَ (زهدسلك ال ويطلب دخول سَنّْيۤاسيّالرجل 
للون الزعفراني ويحمل عصا الزهد سيطة مصبوغة با ثم يرتدي ثياباً بيحلق شعره. السلكهذا  لدخول

عندئذ، يعتبره الشرع المدني بمثابة المتوفي وتصبح زوجته أرملة .  بعد أن يتبنى هذا المقام رسمياً)دَنْذَ(
  .الابن البكر إلى رسمياً حيث يوكل أمرها



في قامة يد في بادئ الأمر الا الجدسَنّْيۤاسيّدرجة أنه يجاز للـ إلى مع ذلك، فإن الروابط العائلية قوية
وبذلك، فإن أولى . ليهإ ن منزله، ويقبل الطعام الذي ترسله عائلتهعكوخ على مسافة غير بعيدة 

 عن داهزيتوقف ال. كَ وتعني من يعيش في كوخشَالمراحل التقدمية الأربع لسلك الزهد هي كوطي
. قرية أخرى لتعليم العلم الـڤِدي إلى هويتوج )بَهودَكَ(في المرحلة الثانية قبول الطعام من منزله 

 العظيم بْهَچَڤانْرحمة أمره إلى  سَنّْيۤاسيّ الـضوفي. آخر إلى وعندها، يؤمن حاجته بالتسول من منزل
كل من  إلى  ويبدأ بالتجوال غير المحدود لإعطاء التعاليم الروحية)رْياشاراجَكاڤْپَري(ثة في المرحلة الثال

رشاد  ا العظيم وأصبح قادراً علىبْهَچَڤانْ تماماً بمثابة الخادم السرمدي لـ ق ذاتهيقبعد تح. يلقاه
  .وتعني الشبيه بالتّم) سَرَمَهَمْپَ(في المرحلة الرابعة والأخيرة  )چا يُّوبْهَكْتي(الآخرين في حب االله 

بينما  العظيم بْهَچَڤانْالـسّنّْياسيّ الذي يعتزل الجميع ويستغرق في التأمل في بْهَجانَنْديّ هو 
في ) بْهَچَڤانْ (كْرِشْنَ حول ذلك، قال .آنَنْديّ-طْهىريدين يدعى چوُشْالمالـسّنّْياسيّ الذي يقبل 

الذي يشرح السر المطلق لتيمي، يضمن تطوره في الخدمة التتيمية وفي ):"٦٩-٦٨\١٨(بْهچَڤَدْ چيۤتا 
  ".هلا يوجد في هذا العالم خادم أعز علي من. يلّإ النهاية يأتي

 بعين مواقع الناس في الظاهرة المادية خذ شتىبأ ترتيباً علمياً لترقية كل فرد دْهَرْمَ-شْرَمَناڤَرْنظام ؤمن ي
 العظيم، وهذا التسليم هو بْهَچَڤانْ ن منتهى أهداف التراث الـڤِدي هو التسليم لـ ا.عتبارالا

  .التقليد الـڤِدويينسفار ومحور الأالتي تشكل  انْتَمربيه

  مستهندون الأوائلال
من أوائل أهل الغرب الذين قاموا بالتحقيق في النصف الأخير من القرن الثامن عشر  ينكان البريطاني

ومن الأفضل فهم أعمالهم الأدبية في سياق الدراسة التاريخية الواسعة للحكم .  الـڤِديةالأسفارفي 
  .البريطاني في الهند

  لهندموجز تاريخي عن الحكم البريطاني في ا
 قيادةبوالاغريق )  قبل الميلاد٦٠٠عام (كان الفرس من أوائل الغزاة الذين شملت فتوحاتهم الهند 

أول قيام )  قبل الميلاد٣٠٠( الفترة تلكفي تصادف و)  قبل الميلاد٣٠٠عام (سكندر ذي القرنين الا
مبراطور  الاتوسعت على يد الامبراطورية الماورية وتدعىپْتَ چونْدْرَشَورية هندية كبرى اسسها أمبراط

  .أشوكَ لتضم كافة أرجاء شبه القارة الهندية، معتنقة الديانة البوذية
پْتَ، چو حتى جاء حكم آخر لأسرة  في أعقاب زوال أشوكَ بغزو الهندختلفةقامت القبائل الشمالية الم

لمقاطعات غزو ابوبدأ العرب من المسلمين . توحيد قسم من البلاد على مدى عدة قرونبونجحت 



  وشكل قادة المسلمين المتعددين امبراطوريات نمت وازدهرت حتى قيام في القرن السابعالهندية
  ".أكبر"مبراطورية المغولية وكان حاكمها الرئيسي الا

أول شركة تجارية وأقاموا محطة لهم في الهند أثناء حكم ) ١٦٢٧- ١٦٠٥عام (أسس البريطانيون 
الهند  إلى وروبيين الذين وصلوا الأكانوا من أوائلوثم تبعهم البرتغاليون  أكبرمبراطور  الاچير نجلجهان

سلطة وأصبحت . قتصادية على المدن ذات المرافئ الاكليز للسيطرةنالإوقد تنافسوا مع الافرنسيين و
وقد . مبراطورية المغولية الاالشركات التجارية عن طريق عقد معاهدات مع الحكام المحليين، أقوى من

مت الشركات من قبل حكوماتها حقوق التصرف وإحتكار المواد المنتجة واستثمارها بالأسواق تسل
فازت شركة الهند الشرقية التابعة لبريطانيا بالسيادة . التجارية؛ ورصدت جيشاً ضخماً من المرتزقة

ناطق وقد ألحقت الشركة م. ١٧٥٧ي عام پلاسّ بإقدامها على دحر الجيش الهندي في معركة المطلقة
بممتلكاتها عن طريق المعارك العسكرية أو المعاهدات التي عقدتها خلال القرن الثامن عشر ثم سيطرت 

  . فأذعنت البلاد ورضخت للحكومة البريطانية بالكليةعلى الهند
أفراد ديني بين التغيير الأحد على بعدم ارغاء اول الأمر كانت الحكومة البريطانية شديدة الحذر 

هذه السياسة حكيمة دائماً وعاقلة جداً لكي تحكم وتسود بضع مئات من بدت و. يالشعب الهند
وهكذا استمرت شركة الهند الشرقية في . ثارة خواطر التمرد والعصيانابملايين الهنود دون أن تتسرع 

وجهة نظر الشركة توافقت و) ١٨٠٥ و١٧٩٣- ١٧٨٦عام (حكمها تحت قيادة اللورد كورنواليس 
وقد وعد الحاكم العام بموجب قوانين شركة الهند الشرقية وهيئتها عام . نديةالهياة الحزاء طريقة ا

ومهما ". يةدينالالمواطنين الهنود في ممارستهم حماية  والقرآن والـشاسْتْرَبالمحافظة على أحكام  "١٧٩٣
 ةأظهرت الشركة حماس:"تطبيق هذه الأحكام بسنةاجراء چرانت قبل يكن فقد كتب شارلز 

 حيث لقبائل الوثنيةا بينبأقصى ما لديها من وسائل نجيل الا في تقديمها وتعريفها  وإندفاعاًةكورمش
 عن افتتاح المدارس ١٨٠٨وانطلق الكاتب ذاته يشرح في عام . "بينهم المصانع والمعاملأنشأت 

ابة جهد رئيسي وذلك بمث"ة ختلفيل باللهجات الهندية المنجالإالتبشيرية المسيحية، وترجمات للتوراة و
  ". تحت رعاية الحكومة البريطانية في الهند لتعريف المواطنين بالمسيحية

كان . ١٨٠٠ڤينست سميث ثلاث اتجاهات عريضة في السياسة البريطانية في مطلع وصف المؤرخ 
تحسين طريقة الحياة الهندية لكنهم أوصوا بالحذر الشديد خشية حدوث ردود فعل ب يهتمون ينالمحافظ
  .ذ رأوا أن قلب التقاليد الهندية ليس بالأمر السهل افةعني

دماج على ن الاضي إدخال الأفكار والقيم الغربية ولكنهم تأملوا بتحقيقتشعر الأحرار أن الحاجة تق
هوم محاولة تفهم وإقتراب ڤيد وكان لأتباع المذهب العقلي بقيادة جورج بركلي ودي. نحو تدريجي
وكان . تفاع بصحبتهمن الامنلأهل الشرق لا مناص ف أبطال المنطق ينيولما كان الغرب. جذري أكثر
يعني ) سواء أكانوا في وطنهم أم في الخارج( معظم البريطانيين في القرن الثامن عشر عندمفهوم الدين 



زاء الهنود خاضعاً لمفهوم  اوروبيين الأالعنصرية دورها أيضاً وبالطبع كان مسلكلعبت و. المسيحية
. أدناها إلى  كل انكليزي أقام في الهند من أعلى الدرجاتدعتقاد عن الاهذاتعزز  و- لعنصريالتفوق ا

د ويبدو أن الهن:"١٨١٣الهند عام  إلى  لدى وصولهزچوهكذا كتب الحاكم العام الماركيز هاستيه
 تزيد ولا.. لا يبالون فيما يدور حولهم، وعامنالأوظائف  إلى أقرب ما يكونوا ة محض، محدودتمخلوقا

   ".كلبأي  من ثرأكثقافتهم ومعرفتهم 
الهند دون الترخيص أو الموافقة من الحكومة، وعكفوا على  إلى وقد جاء المبشرون من المسيحيين

- ١٨٠٦عام ( أسس اليكسندر دوف ."الخرافات السائدة في البلاد"الهداية والتبشير لنسف أعمال 
سنة مراكز للقيام بالحملات الكبرى ضد ال"ها الكلية الاسكتلندية في كلكتا، وقد تصور) ١٨٧٨
لمسيحية عن طريق الحاقهم اعتناق  اإلىالسكان المحليين تحويل وارتأى دوف هذا، ". ةالهندوسي

 جبارية باللغة اكليز، وأصر على تعلم الديانة المسيحية كمادةن الابالمدارس والكليات التي يديرها
  .كليزيةنالا

 سوى دونمن شيعة الذين لا يعمّ) ١٨٣٤-١٧٦١عام (و وليام كاري وثمة مبشر آخر، معمداني ه
الهند وطفق ينشر كل ما هو معاد للتراث الـڤِدي  إلى دخل خلسة.  في الماءالبالغين وبالتغطيس

كبحه والحد من نشاطه لأنه يشكل  إلى چالدرجة اضطرت عندها الادارة البريطانية في البن إلى بحماس
، وصفه الحاكم يچالية من اصدار كارصادرة كمية من المنشورات باللغة البنبعد م. خطراً سياسياً

ججوا أ واعته، ملأوا حقدهم بنيران مستعرةذ هو وجم ا.. القادحسفيهبال"منتو اللورد العام البريطاني 
نيرانهم دون حوار من أي نوع مستنكرين شعباً بأكمله لمجرد اعتناقهم ديانة نشأوا عليها كما نشأ 

سلطة تدريجياً الخرى واكتسبوا  الأستقوى كاري والهيئات التبشيريةأو". هم وعلموها لأبنائهمآباؤ
  .ذن للقيام بحملاتهم دونما ترخيص من الحكومة الاوأصبحوا أكثر عدوانية وتعدياً، حتى نالوا

ملوا في زاء التراث الهندي وع ااذ موقف محايداتخوقاوم المبشرون بضراوة مسعى الحكومة البريطانية 
  الـڤِديةالأسفارزدراء واستهجان ابلم يترددوا .  المسيحيةإلىتفاؤل لتحويل كامل لجميع الهنود 

  ". تسلية الأطفالل ةدوقصم" كأشياء باطلة وسخيفة"
أن تتبخر الروايات الخرافية المقدسة ب يخفون توقعاتهم نادراً ما كان المربين:"ينّس اوكتب المؤرخ أرثر

يقاف الدين  الكن".  مع موجة المعرفة الغربيةل وتجرف أسس المعتقدات الشعبية، بعيداًالشرقية أو تنح
تمرد المرتزقة  إلى ١٨٥٧بصورة قسرية وممانعة العقيدة مزقت العلاقات الهندية البريطانية وأدت عام 

  . الهنود في الجيش البريطاني



  أوائل العلماء وطلاب المعرفة
وهؤلاء العلماء وطلاب المعرفة . ستهندون الأوائل من المستشرقينر الموهكذا بلغ الوضع، عند ظه

 لم يشكلوا فريقاً أكاديمياً أو سياسياً موحداً بل كانوا خليطاً من المحافظين الأسفار الـڤِديةللتربية و
وكان السير وليام جونز أول بريطاني يلم باللغة . حرار والمتطرفين من دعاة التغيير الأساسيوالأ

الحضارة "انتقد المؤرخ البريطاني جايمز ميل نظريته عن وكريتية ويتضلع بها وبدراسة الـڤِدَزْ، السنس
، ذلك أن ميل كان يرى أن الشعب الهندي لم يتقدم، وأن دعواهم عن الماضي المجيد "الرفيعة الشأن

  ... مجرد وهم تاريخيتكان) التي دعمها بعض المستهندين الأوائل(
القاريء الغربي، ستوضح العبقرية الـڤِدية القديمة، وسيرفع  إلى إن ترجمة الـڤِدَزْوفي مطلق الأحول ف

ينبغي التنبه :"پرى مينينومن جهة أخرى، كما أعلن أو.  المعرفة مكانة الهند الفكرية في الغرببطلا
سيحياً فقد كان كل رجل م. ليسوا ببريطانيي اليوم شبه الوثنيين) طانيو القرن السابع عشريبر(أنهم 

  ". وكان من واجب المسيحيين غسل الوثنية بدماء الحمل
عجابهم بالتراث الـڤِدي الذي كانوا به يحققون، وإن بدا أنهم ابعض العلماء الأوائل أبدى مع ذلك، 

  .ظلمة الحرم الديني للوثنيين إلى يخفون أنفسهم أول الأمر كحملة مشعل المسيحية
وتوماس ) ١٨٣٦-١٧٤٩(وشارلز ويلكينز ) ١٧٩٤-١٧٤٦(ويعتبر كل من السير وليام جونز 

وكان الأول جونز قد تعلم الدراسات . الآباء الحقيقيين للمستهندين) ١٨٣٧-١٧٦٥(كولبروك 
 إلى وبالإضافة. ، ويقال انه ألم بما يقرب من ست عشرة لغة بجامعة اوكسفوردالشرقية ولغات اخرى

وتوجه السير . م آداباً شرقية متنوعة كما مارس المحاماةما تقدم، كتب عن قواعد اللغة الفارسية وترج
 رئيساً مدى ضحىچال وأسيوية للبن حيث أسس هناك الجمعية الآ١٧٨٣كلكتا عام  إلى وليام جونز

 إلى  من الأعمال الأدبية السنسكريتية وقد ترجم عدداً. في أعقاب تعيينه قاضياً للمحكمة العلياالحياة
لقرن الثامن اقاته الأدبية في تيك اللغات تدل على علو كعبه كأحد أعظم عقول كليزية وتحقين الااللغة
القدح أو ذم ديانة الغير، ولم يطمس التربية الـڤِدية التي كان  إلى لم يكن السير وليام لينحدر. عشر

وكان في رأيه أن قصص الشرق كهاتيك القصص الواردة من اليونان أو روما .  على الأخصيقدرها
شادة  الاولا مناص من. كليزية وتثري العقل البشري اثراءأًن الا، في وسعها أن تغني التقاليد)يمةالقد(

بالقصة "وعليه، وصف بْهچَڤَتَ پورانَ ." مسيحياً مؤمناً ومخلصاً"بموقف السير وليام جونز فقد كان 
 إلى لمسيحية التي وردتاجيل انالأوأشاع أن بْهاچَڤَتَ پورانَ أقتبست من " المرقشة الزاهية الألوان

طعيم من الرواية القديمة لـ  ترسخت لديهم بالتلقيح والتتيوأعيدت على مسامع الهنود ال"الهند 
وبالطبع فقد انتفت هذه النظرية وافتضحت ".  الذي كان أبولو اليونان)كْرِشْنَأحد اسماء (ڤَ كِشَ
  . أمد بعيدسبق ولادة المسيح بت كْرِشْنَتاريخ عبادة ن لأ



احد اشهر عالم سنسكريتي في زمانه، حيث تلقى ):"١٨٦٠-١٧٨٦عام (وصف ايتش ايتش ويلسون 
وما لبث أن اصبح . الهند ملتحقاً بقسم الخدمات الطبية لشركة الهند الشرقية إلى ثقافته في لندن ورحل
ة دون بي خدماته الطلْحُولم تَ) ١٨٣٣- ١٨١١ما بين (چال سيوية لمقاطعة البنامين سر الجمعية الآ
 ١٨٣٣سنسكريتي ثم اصبح استاذ اللغة السنسكريتية في جامعة اوكسفورد عام -نشر قاموس انكليزي

 ومديراً للجمعية الاسيوية الملكية عام ١٨٣٦وأضحى المشرف على مكتبة الحكومة الهندية عام 
لسفية ظمة الدينية والفنالأومحاضرات عن  نَپورا وتتضمن كتاباته دراسات حول ڤيشْنو ١٨٣٧

وحرر عدداً من التراجم " تاريخ الهند" كما ساعد ميل في كتاب .دَ وغيرهاڤِچْ للهندوسية و رِ
كما نادى البريطانيين بالتوقف عن حملاتهم لإرغام الهنود على التخلي عن تقاليدهم . للآداب الشرقية

لمحافظة على الأفكار  الىإوكان يبدو بطلاً ازاء المبشرين بنظر الهنود لأنه يدعو . وطقوسهم الدينية
ومع ذلك، فقد يصيبنا بعض الذعر اذا ما تلمسنا دوافعه التي تدعوه أن يسلك سبيل الدفاع . الـڤِدية

  :يليأعمال  من كتابه ٨٠-٧٩ نجد في المجلد الثاني الصفحة .عن التربية الـڤِدية
نظاماً متزناً ومترابطاً على ليكم، تدركون أن الدين الهندوسي ليس إ همن التقرير العام الذي أرسل"

وعدا بضعة نصوص .  يغلب عليها التناقضتلفةالاطلاق بل مركب ومتنافر ومؤلف من عناصر مخ
 من العبث محاولة. قديمة، فإنها اضافات لاحقة واسعة غير شرعية وتتصف بالطبيعة الشريرة والمخزية

على الرغم من البنية الفوقية وف تبقى غلبية الشعب، ذلك أن معتقداتهم قائمة على الجهل، وسأ هداية
  ".  دون هدم البنية التحتيةسخفها وعفونتها

الثقافة المسيحية محل الثقافة الـڤِدية، واعتقد اعتقاداً جازماً بوجوب احلال وشعر ويلسون في النهاية 
افظة على وفي اسلوب المح. ساعده على قلب المفاهيمي بالأعراف والتقاليد الهندية ستام اللمامأن الا

كان يدرك أن ). التي كانت تحكم البلاد(التراث بصورة ملطفة بدا وكأنه صدى لشركة الهند الشرقية 
ليق الذكي التالي في نفس ع، فكتب التبسهولة الشعب الهندي لن يتخلى عن تراثه التقليدي

چورو في  على -العلياتكال على المراجع  الاضرورة إلى بالكلية نيةتنزع التربية الـبْرَهْمَ:"كتابال
م على الحفظ الغيبي دون أن ل المتعبْراهْمَنَيعتمد الـ.  وعلى الكتب في الدرجة الثانية الأولىالدرجة

نه يلوذ بالذاكرة، ويستشهد بالنصوص على نحو غير محدود وبثقة  اقحام فكره الشخصي؛ ايتجرأ على
ت حديثة ناپوراالـات بشر، وعادية للغاية، وأن هي كتابالـڤِدَزْ قتناعه أن  اير للغايةسمن الع. عمياء

طالما أن له أذناً تسمع  مراجعه إلى يلجأو. حترام الاالعهد وغير شرعية، أو حتى أن التَنْتْرَ لا تستأهل
تفاهة ذاً عرض  امن المهم. قناع الاالمراجع دون المنطق وتسمع املاء حكيم مشهور دون عوامل

  ."مراجعه
بالنسبة لمذاهب ". عناداً وإصراراً في تشبثهم بمعتقداتهم"ع الـڤِدَزْ قد يظهرون وحذر ويلسون أن أتبا

وكان يأمل عن طريق ". النظر وعلى الأخص اولئك الذين يتأملون في الطبيعة وحالة النفس البشرية



الجهد المتواصل والمستلهم، أن سيف الحق المسيحي سوف يظهر التضليل والمنطق المغلوط للنظام 
قام بإلقاء سلسلة محاضرات عامة لتحسين وتنمية قضيته و". في الفكر الـڤِدي" ول ظاهرياًالمعق
وكان يقصد من . ستاذية للتربية السنسكريتية في جامعة اوكسفود الأصفه أول من تسلم كرسيوب

 جنية استرليني جائزة للطلاب المرشحين لتقديم أفضل نقد ٢٠٠تخصيص مبلغ " المحاضرات تلكوراء 
  ". دحض ينقض الديانة الهندية ونظامهابل 

وكانت مؤلفات ويلسن مليئة بعبارات من هذا القبيل وتشمل اسلوباً مفصلاً لإستغلال نفسية البيئة 
نحيازه وتعصبه،  اأما اليوم فقد ظهر.  الروحيمربيهة بين المريد وكاذب علاقة تكلفالـڤِدية، وذلك ب

 كاذبةبالمؤهلات العلمية الاتات مدعومة بوثائق تدين ويلسن  سيركن اثب. آر.پيوقدمت مؤخراً ناتالي 
ى أن اعمالهم ع توفوا، وادّين معظم مؤلفاته الهامة كانت مخطوطات مؤلفنحيث أ:  التأليفهإنتحالو

 عن الـپورانات كتب تحليلا:"م بإبحاثها كما يذكرتعود له، وكذلك الأعمال الكتابية دون أن يقو
   ."دون أن يقوم بقراءتها

 .چولد في ديساو وتعلم في ليبزبي) ١٩٠٠-١٨٢٣( ماكس موليّر .وثمة مستهند رائد شهير هو أف
انتدبته شركة الهند الشرقية . ١٨٤٦انكلترا عام  إلى  قبل عودتهشَپَدِتعلم السنسكريتية وترجم هيتوُ

ا وعلم الأساطير دَ، وأقام في اوكسفورد حيث وضع العديد من المؤلفات عن الميثولوجيڤِچْ لترجمة رِ
ة أعماله التي جاءت في اثنين وخمسين مجلداً عن الكتب المقدسة لاشتهر موليّر لسلس. والدين المقارن

  .١٨٧٥للشرقيين وقد تفرغ للتحرير عام 
اصبحت الهند أكثر استعداداً لتقبل المسيحية، من روما :"صديق له إلى  كتب موليّر١٨٧٦وفي عام 

الهند كمبشر لأن ذلك  إلى وأضاف أنه لا يود الذهاب". ما القديس بولسليهإ واليونان عندما وفد
أود أن اعيش لفترة عشر سنوات في "وأن ما يفضله في هذا الظرف . سيجعل منه عالة على الحكومة

ذا ما كنت أصلح للقيام اهدوء تام وأن أتعلم لغة القوم وأن اسعى لإيجاد اصدقاء، ومن ثم سوف أرى 
ة بالطبقة الشريرة القديمة للكهنة الهنود، وتمهيد الطريق لإدخال التعاليم المسيحية بدور ما للإطاح

  ". هلةالس
من أن الحضارات الآرية قد آو" خرافة"و" كاسطورة آرية"الفلسفة الـڤِدية  إلى وقد ينظر موليّر

تعلم   إلىيبدو من التاريخ أن الجنس البشري ككل احتاج.. "تطوير المسيحية وساعدتهابساهمت 
أن الديانات القديمة في :"واستطرد موليّر قائلا".   المسيحيةقتدريجي، قبل أن يحين الآوان لتقبل الحقائ

  ".  لتقبل المسيح، وذلك لكثرة اخطائهاهيئةالعالم ربما ساهمت في التمهيد والت
-١٨٦٩(أما خليفة ويلسون على مقعد بودين في جامعة اوكسفورد فكان السير مونيّر وليامس 

ألقى . الذي ولد في مومباي وأنهى دراسته في كلية شركة الهند الشرقية ثم قام بالتدريس فيها) ١٨٩٩
 عند تعيينه "تها بالأعمال التبشيرية في الهندصلدراسة السنسكريتية و"محاضرة مفتتحاً دراساته بعنوان 



ضاً كتاباً اسماه الهندوسية كما كتب مونيّر وليامس أي. ١٨٧٠كاستاذ للسنسكريتية في اكسفورد عام 
وهو معروف لدى طلاب القرن . وقد نشرته وقامت بتوزيعه جمعية انماء المعرفة المسيحية) ١٨٩٤(

 ٢٥كما أنه خصص . كليزي الذي وضعهن الا-العشرين من المستهندين بفضل القاموس السنسكريتي
ونجح . الأسفار الـڤِديةاث ولإيجاد مؤسسة في اكسفورد لنشر المعلومات وبثها حول التر"عاماً 

 ولم يوافق مونير وليامس على رأي ميليّر القائل أن ١٨٩٦افتتاح المؤسسة الهندية الرسمية عام ب
  :ت لتقبل المسيحية بل كتبهيأ الـڤِدية مهدت والـشاسْتْرَ

 سجام معن الاليس ثمة شك أنه من الخطإ الجسيم ارغام الكتب المقدسة لدى غير المسيحيين على"
وأن . يل المسيحي هو نتاج التطور الدينينج الاأن بعض النظريات العلمية حول التطور، ومن ثم التنويه

كلها تبدأ بوميض من النور الحقيقي، . تجاه الخاطئ الاالكتب المقدسة غير المسيحية هي سبل في
  ". وتنتهي في حندس من الظلام

وجوب الحاجة ب التبشيرية مقتنعة بصورة جازمة انيبدو لي أن هيئات:"واستطرد مونير في نفس الكتاب
المذاهب الزائفة التي يتوجب على الماسة لدراسة هذه الأعمال الفكرية، وأن تكون على اطلاع تام 

كيف يمكن لجيش من الفاتحين الغزاة أن يفوز بأي حظ من النجاح في أرض العدو . عليهم محاربتها
ن معرفة بكيفية تحويل بطاريات المدافع التي بفضلها يهزم قع عدوه وقوة قلاعه ودوابموإلمام دون 
  ". العدو

چ، چزبيرولد في كون) ١٨٧٢-١٨٢٠عام (ولدستكر چوثمة مستهند آخر من الأوائل هو ثيودور 
وعقب استقراره في . وتعلم في بون بألمانيا، حيث درس السنسكريتية والفلسفة واللغات الشرقية

.  كاستاذ للغة السنسكريتية في جامعة لندن وبقي بمنصبه هذا حتى وفاته نال تعيينه١٨٥٠انكلترا عام 
كر عدداً من المؤلفات عن الأدب السنسكريتي، وأسس جمعية نشر النصوص چولدستكتب 

قاموس الاعلام الهندي يصفه . عدد من الدراسات وأبحاث تتعلق بالهندبكما أسهم . السنسكريتية
الشعب الهندي تحمل عبء الديانة أن چولدستكر واعتبر . ي القديم الهندوس الأدبكمصدر يعتد به في

، اقترح اعادة تعليمهم وفقاً لكلذ". زدراء والإستخفاف والسخرية الاليهمإ والتي جلبت الـڤِدية
أن وسائل مقاتلة ذاك العدو سهلة يسيرة ومنيعة بوقت ":چولدستكر يكتبومضى . للقيم الاوروبية

كتابات مستوحاة من :"في مؤلفه". النامي في أدبه القديم على نحو صائبوهي تلقين الجيل :"واحد
  وكان يهدف من جراء ذلك أن يعرض.الأسفار الـڤِديةچولد ستكر على صلاحية حمل " الهندوسية

بادة كتبهم المقدسة، وأنه  الجيل الجديد من اتباع الـڤِدَزْ أنه قد تمكن بفذلكته العلمية وحذلقته منل
  .عتناق القيم الاوروبية وبالتالي تطوير سلوكهم ام تقدير تخصصه عن طريقيقتضي عليه



وعلى أية . الأسفار الـڤِديةمما يرثى له، أن منطق الطائفية قد تراكمت سحبه في بداية دراسات 
ات أو تحاليل عند قراءة نظرييحسن بالطالب أن يذكر الانحياز الكامن وراء الأبحاث اللامعة حال، 

  . الأوائلالمستهندين

  تأثيرهم على الدراسات الحديثة
 أو يتنكر الأسفار الـڤِديةلأفضل من يدحض "لم تعد قطعاً دوائر الكلية السنسكريتية تمنح جوائز 

يجد أن ، سوفي الواقع، عندما يتناول المرء نماذج من الكتب الشائعة اليوم لعلماء الـڤِدَزْ. "لمقوماتها
المعجبين بتقاليد التسامح في الدين "و" اصدقاء الهند"و" اطفين الغرباءبالمتع"المؤلفين يصفون أنفسهم 

  ".الـڤِدي
 بمثابة ةوقرموليس أقل من أن نذكر أن الأطروحات الرئيسة لبعض المستهندين من المبشرين ما زالت 

 وليامس وموليّر وغيرهم قد خلفوا انطباعاً دائماً حول كيفية وجوب-نجد أن مونيّرو. حقائق عالية
اسس اعادة بنية ماضي :"حسب ما يكتب ثيودور دى بَري رواداً، أنهم كانوالمجرد  الـشاسْتْرَدراسة 

أساتذة كلاسيكيين بارزين ذوي صبغة معينة بما في ذلك السير وليامس ترسخت على يد الهند قد 
  . "الذين لهم فضل كبير..  وويلسون كول بروك وجيمس برنسب وجونز

ستنتاجات تكن التوقير لاهم يتغلب لكن ما زالت أساتذة العصريين للـڤِدَزْ الألا نجد المبشرين بين
  .م التناسق والإتزان في النصوصانعدا ب الـڤِديةالأسفار الذين وصموا المستهندين الأوائل
بعد افناء عمري بدراسة الكتب :"٣٥- ٣٤.  ص كتاب الفكر الدينيوليامس في-كتب السير مونيّر
انها تبدأ بالكثير من الوعود وشرارات من بريق . ضطراً أن اعرب عن رأيي علناً فيهاالـڤِدية أراني م

الفساد والشوائب  إلى لكنها تنتهيمن وقت لآخر الحق والنور، وبأفكار سامية حول مصدر الحقائق 
  ". المحزنة

 يعتبروها جزء مع العلم أن أئمة الـڤِدَزْ" الـپورانات"إن الباحثين اليوم كأسلافهم يحطون من قيمة 
على موليّر عمل ":دارس استثنائيوقد علق مؤخراً عالم باحث في كتاب .  الـڤِديةالـشاسْتْرَمن 
مفهومه حول تاريخ الهندوسية الذي "أما . لكنه فشل" صيغة وشكل أنقى" إلى  العقيدة الـڤِديةيرغيت

  ". ، فما زال قائماً في صورة معدلة...سمى بالصورة الـپورانيةتبين صورتها الـڤِدية وما تناقضاً يمثل 
العديد من الباحثين اليوم يدرسون الـڤِدَزْ على انها بالضرورة خرافات ما برح ذلك،  إلى وبالإضافة

بكلام آخر، دحض الباحثون وانكروا ما . دينية وأن الـپورانات لا تتوافق حتى مع الخرافات الـڤِدية
 تشكل وحدة متوافقة ومتكاملة وأن الـپورانات تتبوأ الـڤِدية الأسفار من أن –الـڤِدَزْ  أئمةأكده 

ألغيناها فإنما وإذا لكن حيث ان الـپورانات هي التي تثبت التوحيد بالحجة والبرهان، . المنزلة العليا
  .نكون قد ألغينا جزءاً من الصورة الـڤِدية للحق المطلق



 ينقصها  الـڤِديةالأسفارعتقد أن تن نتوقع، الطلاب في هذه الأيام كما نود أأغلبية وبالطبع، فإن 
وغالباً ما يسمع الطالب في بداية دراسته للهنديات، أن المراجع الـڤِدية . يجازية الاالوضوح والخلاصة

 سوى رغبة في الوجود الأزلي الذاتي، وأن االله والملائكة ت ليسزليةوأن الأ. غامضة مبهمة أو مريبة
  . سوى اساطيرواسيل

 من ٢٦. وقد كتب موريس وينترنيتز في ص. مؤلف ومصنف الـڤِدَزْڤْيۤاسَ دِڤََ ذكر  الباًلا يرد غ
يانا يرد اسم عراف ح غير معروفة لدينا، وأنه أ الـڤِديةالأسفارمجلده الأول من كتابه أن اسماء مؤلفي 
 ڤْيۤاسَأن .. وذكسرث الأيعتقد:"تب ونترنيتز هذاايعلق الك". خرافي من الأزمنة البدائية ليسمى مؤلفاً
؛ وهو )العصر الحالي( وكان في مطلع عصر الحديد مَهابْهارَتَنفسه هو الذي صنف الـڤِدَزْ، ووضع 

وهكذا يرفض ونترينتز . " بالذاتڤيشْنو الثماني عشرة، وأنه صورة الله المجيد الـپوراناتمؤلف 
من المحتم ان  نرين محتملين مدعياً أ دِڤََ، ويتابع لمناقشة مؤلفين آخڤْيۤاسَ من قبل تصنيفهااحتمال 

أن الدليل الـڤِدي  على الرغم من )ڤَتارَأ (وجه نزيل ه تعتبرالـپوراناتما دامت خرافة  دِڤََ ڤْيۤاسَ
ڤاتيّ زوجة تْياڤْيۤاسَ دِڤََ في رحم سَومن ثم ظهر ":الأسفار دِڤََ هو المؤلف الحقيقي لهذه ڤْيۤاسَيجزم أن 
 إلى فروع متعددة وأغصان  عشر الله،، وهو الذي قسم الـڤِدَزْ الواحدةةالسابعة نزلفي ال مونيپَراشَرَ 
  ."فرعية

. لمجرد انها متعالية" اسطورية"بل الشخصيات والنصوص الـڤِدية مريبة تصبح وعلى هذا النحو، 
اتها خيرة تشرح ذلك العالم المتعالي، وان رفض بيان الأينبغي ان يدرك طلاب الـڤِدَزْ بوضوح أن هذه

ح وليترك تفنيتعين على المرء أن يقارب الـڤِدَزْ بعقل م. على هذا الأساس هو في الواقع هزيمة ذاتية
  ".الفساد والرجاسات التي تستدعي الرثاء"الـڤِدَزْ تتكلم عن نفسها وإلا ستكون خليطاً من 

لروحية للـڤِدَزْ وغالباً وما برح الكثير من الباحثين في هذه الأيام، يقللون من الوجودية والصلاحية ا
  ).شَبْدَ(يضاح عن سبب تغليب المعرفة التجريبية على المعرفة الروحية  ادونما

 بلطافة لكن بثبات وقد ورثوا من تحيز ستمرارالاإلى هذه الأيام  على هذا النحو، يعمد المستهندون
، فإنه يصب "تجريبياً"بل أصبح " إنجيلياً"المستهندين الأوائل ما ورثوه، وإن يكن تحيزهم الأخير لم يعد 

  .في قناة واحدة
لقاء  امع كل التقدير للجهود الجديرة بالثناء التي يبذلها التجريبيون، فإننا نقترح على الطالب أن يحاول

 الأسفارسوف يستفيد طالب  . من خلال الـڤِدَزْ نفسهاالأسفار الـڤِديةنظرة جديدة على 
 بوضع تراث  الأصلية، وإلى شروحات أئمة الـڤِدَزْالـشاسْتْرَ الأولية، المصادر إلى  في العودةالـڤِدية

وعلى هذا النحو، ودون فكر مسبق أو . المستهندين البريطانيين الأوائل جانباً ولو بصورة مؤقتة
تعصب ما، سوف يتسنى للطالب أن يقدر بشكل أفضل، ما تعرضه الـڤِدَزْ من معرفة متعددة 
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